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مايقترحه باديو هو الفصل بين المعرفة والحقيقة. المعرفة مجرد 
الخال ثاكة يا نميسزه عن «موضوع» ماء أمًا الحقيقة فهي دوما 
ضرب من «الإخلاص» الذي يعقب «حدثا» مؤسّسا . والمشكل 
هودائ]ا :كيف تنجح «طريقة! إخلاص» معيّدة في أن «تعبر المعرفة 
الموجودة؛ انطلاقا من هذه النقطة الزائدة أو المفرطة التي هي اسم 
الحدث)» . ماتنتجه المعرفة هي معلومات «صحيحة»». أي متعيّلة 
حسنت داشرة المعارف السائدة: أما «الإخلاص» فهو ينتج موقفا 
«حقيقيًاا أي طريقة تجمّع المتكثرات عبر الاسم المفرط للحدث. 
ومن ثم يتكشف لنا أن «مايقبل التايز هو صحيح. لكن وحيدهة 
مالايقبلالتايز هو حقيقي». 

تداق 11 ر: كان كنك في فصسوء ما لانريد أن تكونهامهها كان 
النمن هو بلا ريب أمرٌ أكثر إفادة من أن نكتب تحت الصورة 
المريبةلمانرغب في أن نصير عليه» (نظرية الذات). 

يشير هذا التنبيه من جهة صامتة إلى هذا: : أن الفيلسوف ليس 
هويية حا ولااأحد يحق له أن يتكلم باسمه . وذَلنَك ققفط لأن 
القيقنة لا جل يكنا أن تك ون سياسة هوية! ومين المفيند عتد مد أن 
كديب يل اتسنا أو سد ما يراد لئلا آن يكون ميذ وقت طويئل. 
كل إرادة هوية هي وجهة حزينة لا تليق بالفيلسوف. ومن الحقيق به 
أن يكتب في ضوء ما لا يريد أن يكون. وهذه مهمّة لطيفة للفلسفة 
في أيّ مكان. تلك هي بعض خيوط هذا الكتاب. 
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مقدمة المترجم 


- «الفلسفة اليوم مسرو كذا ينبّهنا آلان باديو منذ فاتحة 
كتابه الأسامى الأوّل نظرية الذات الذي نشره سنة 1982. - لقد تم 
التخل عنها لأنَّ العام م تعد له طموحات كبيرة حول نفسه: «المجر) 
ناتج عن «نقص في الأفكار الطموحة». ومع ذلك فإن الكتابة عمل 
مؤلم يحتاج إلى صحبة. وليس ذلك لأنْ الفيلسوف وحيد. ولذلك 
يعلم باديو قارئه المتعجّل بأنّه لا يعاني من أيّ وحدة. قال: «أنا أقل 
الناس شعورا بأنّه وحده»(©. لا يكتب الفيلسوف لأنه وحيد» بل 
بالأحرى لأنّه مفرط في الأصدقاء ورفقاء الطريق. لكنّ ذلك لا 
يجعلنا نرى العالم بطريقة أسهل. (إِنْ العالم الواقعي؛ لا يدرك إلآّ 
نادرا"(. بقي إذن أن نبحث عن سبب آخر للكتابة» يكون أكثر 
حميمية. لماذا يكتب الفلاسفة؟ 

قال: (إِنّه من دون شكٌ لأمرٌ أكثر إفادة أن نكتب في ضوء ما لا 
نريد أن نكونه مهما كان الشمن من أن نكتب تحت الصورة المريبة لما 
0 0000 .11.م ,(1982,اأنكت5: كامة")معزنك بك عارم70 رنهتفه8 مندلم - 1 
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نرغب في أن نصير عليه»7 . 

يشير هذا التنبيه من جهة صامتة إلى هذا: أن الفيلسوف ليس هوية 
لأحد. ولا أحد يحق له أن يتكلم باسمه. وذلك فقط لأن الحقيقة لا 
يجدر بها أن تكون سياسة هوية. ومن المفيد عندئذ أن نكتب ضدّ 
أنفسناء أو ضدٌ ما يراد لنا أن نكون منذ وقت طويل. كل إرادة هوية 
هي وجهة حزينة لا تليق بالفيلسوف. ومن الحقيق به أن يكتب في 
ضوء ما لا يزيد آن يكون. وهده مهمّة ألطيقة للفلسنتة في أي مكان. 

يفترض باديو أن على الفلسفة أن تتدخل حتى تخترع لنا الأساس 
«الوتيقي» المناسب كي تصبح «الذات» الحقيقية تمكنة. ووجه الطرافة 
لدى باديو هو كونه يدعونا إلى التخلٍ عن أيّ قول إتيقي في «الآخر» 
ودعوى «الاعتراف» به» لأنّه سيظل دوما قولا «سالبا»» ويقول: 
«ذلك أن المسألة الحقيقية» الصعبة على نحو خارق للعادة»ء هي 
بالأحرى مسألة الاعتراف بالطو هو (177// دك عم تعوزهمممءم/ 12) 
“(5). والقصد هو أنّنا لا تتحرر حقا إل عندما ننجح بالاعتراف 
بأنفسنا أوّلا. لا معنى لأىّ سياسة «غيرية» أو «آخرية» والحال أن 
«الذات» لا تزال خارج نفسها. هذا الطرح قاد باديو إلى إلقاء ضوء 
مثير على ما تقوله الإتيقا المعاصرة عن «الاختلافات الثقافية»» حيث 
يقول: (إِنه يوجد نفس القدر من الاختلاف بين مزارع صيني 
وموظف نرويجي شاب. وبيني أنا نفسي وأيّ شخص آخر- با في 
ذلك نفسي606. لا يعتير باديو أن الاختلاف مشكل «ثقافي» بل هو 
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معطى أنطولوجي بين جميع الكائنات. هناك «غيرية لامتناهية» وهي 
ليست شيئا آخر سوى «ثمة هناك" ( براث نو عع). أي كل ماهو اثمة 
هناك» في العام7). وهذا الأمر هو واقعة لامتناهية ولا معنى لأيّ 
حاضر لا. 


ومن ثم فإِنْ الفلسفة لا تهمّها الاختلافات الثقافية بل هي لا تبني 
من الحقيقة إلا بقدر ما همل من الاختلافات. دور الفكر الحقيقي هو 
«أن يطيح» بالاختلافات» أن ينجح في جعلها «بلا أهمية» أو ابلا 
دلالة». يقول باديو: «وحدها حقيقة» با هي كذلك» هي غير مبالية 
بالاختلافات»؛ وذلك يعني أن «الحقيقة هي نفسها بالنسبة إلى 
المنميم !8 . 

ثمّة ما يشبه الخدعة في دعوى «الاختلاف»: هي أن الغربي الذي 
يدافع عن «حق الاختلاف» هوء حسب باديو» مرعوب من أي 
اختلاف يرسم حدود ادعائه حول نفسه. ولذلك هو لا يقبل 
«الآخر» إلا إذا كان «آخر جيّدا» ده 657 مد) )» وهو ما يعني أن 
يكون «هوهو مثلنا (1101 06 7876 ع2)1. أي أن يكون 
«ديمقراطيا- برلمانياء مؤيّدا لاقتصاد السوق» مساندا لحرية الرأي» 
نسويّاء مناصرا للبيئة...900 وهكذا لا يمكن «إدماج» المهاجرين إلا 
إذا ألغوا اختلافاتهم وصاروا «منّاه. ومن ثم نكتشف أنه لا معنى 
لأطروحة «الاعتراف بالآخر» ما دام الاختلاف معه لن مُحترم إلا 
عندما تكون آخريّته «بيضاء» أو عندما يكون قد فقد كل قوة 
رصح سس سيت 0.3ذطا - 7 
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الاختلاف التي تميّره وصار جزءًا من بضاعتنا الحووية. 
ومن المفيد أن نشير هناء من سياق «غير فلسفي»» إلى أن باديو قد 
كتب عدّة مسرحيات بطلها كان يسمّى «أحمد»؛ الذي يمثل شخصية 
«مهاجر عربي» من أصل جزائري يطلق عليه باديو اسم «البروليتاري 
الآتي من 'الجنوب" أو «بروليتاري الجنوب»:192). وعناوين تلك 
المسرحيات-حيث يعرّف باديو نفسه بوصفه «أفلاطونيا مع مسرح» 
أو لم يتخل عن المسرح- هي «أحمد الذكيّ)(1994) و«أحمد 
الفيلسوف» و«أحمد يغضب)(1995) و«اليقطينات» (1996) 

و«أحمد يعودا (2018). 

قال: « 'أحمد' كان بالنسبة إليّ اسراً يشير إلى طفولة؛ إلى وحدة: إلى 
سياسة وإلى صدفة ما).(!!) وهو يستعمله بوصفه (شخصية 'قطريّة) 
أو مائلة: كيف يفجّر «ضحكا) من الشك والقلق ليس له مع العالم 
الذي يصفه أي قاسم مشترك. 12) لقد حوّل «المهاجر» إلى قناع 
كوميدي يفضح المجتمع الفرنسي من الداخل: هو يجسّد «كيف 
يصبح العالم مزحة/ خدعة/ مقلبا»؟137 المهاجرء المواطن الشبح غير 
المرثي المحتقر» هو يملك «الواقع» ليه يملك «اللغة» التي تقوله؛ 
فهو يملك اللغة الفرنسية ليس لأمّها لغته «القومية» بل فقط لأئّها «لغة 
الوضعية التي صَنعت له). وبهذا هو قد صار «فيلسوفا» ويريد أن 
.م ,(2015 ,دة كمه : واد 0) مك78 60 7طال مل عنوم/ة 714 ها ,به01ج8 يخ - 10 
,118 
.7 .نط - 11 
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يعلّم الفلسفة للأطفال من أجل محاكمة العالم طالما أنه لا أحد يقوم 
بذلك(14) 


ولكن» ماذا قالت «الفلسفة» بها هي كذلك على لسان باديو؟ 


أنطولوجيا الكثرة: أو الرياضيات بوصفها علم الكينونة من حيث 
هي كينونة. 

في سنة 1988» حاول باديو ضمن المجلّد الأوّل من الكينونة 
والحدثء (المؤلّف من مجموعة من «التأمّلات»)» أن يبني فلسفة تعيد 
طرح مسألة «الكينونة» في طريق لم يمش فيها هيدغر: بدلا من 
«الشعر» اختار باديو أن يعيد امتحان معنى الكينونة في لغة 
اع وري ار موده مويو 
أفضى إلى بلورة مقاربة طريفة عن «أنطولوجيا الكثرة» تفترض 
الرياضيات هي الأنطولوجيا. ويؤكّد باديو أنْ «إعادة تأهيل الفلسفة» 
لا يمكن أن يتم إلا عن طريق استشكال جديد «للأنطولوجيا»: كان 
هيدغر «الفيلسوف الأخير الذي يمكن الاعتراف به كونيّاك» ولكن 
الذي يجب أن نعيد امتحان إشكاليته بوسائل «رياضية-منطقية» 
وليس بوسائل شعرية.(15) 

كان الهدف هو: أن الكينونة كثرة محضة غير متمايزة» في نطاق حيث 
لا وجود لشيء مثل «الواحد». تعني الكثرة لدى باديو «الشكل العام 
للتمثيل؛ بمجرّد أن نقبل بأنّ الواحد لا يكون»©0. إن القصد من 


25 .م .لأطا - 14 
عنلنه نا .المع باتنعءكد عا : وتية5) عمع دع ممع /عه عرق 1 رنوذلد8 متدام - 15 
7-8 .م ,(1988 بعنوتطامهكدماتطام 
0 مم .أ | - 16 
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وراء ذلك هو: أن «الكينونة» ليست «موضوعا»(17). ومن هنا يؤؤكّد 
باديو أنه لا توجد «موضوعات رياضية» كما ظن الفلاسفة من 
أفلاطون إلى كانط. 


يقول: «إِنْ الرياضيات لا تقدّم» على وجه الحصر شيئا(ة!)» ومن 
دون أن تكون مع ذلك مجرّد لعبة فارغة» با أن عدم امتلاك أي شيء 
لتقديمه» وعدم التوافق بذلك أبدا مع شكل 'الموضوع'19, هو بلا 
ريب شرط كل خطاب حول الكينونة بها هي كينونة.»200) 
صحيح أن الفلاسفة هم من طرحوا السؤال عن الكينونة» لكنّ 
علماء الرياضيات هم الذين نجحواء حسب باديوء في بناء 
الأنطولوجيا الصحيحة!!©. هذا التصريح من شأنه أن يراجع مهمة 
الفلسفة: هي ليست أنطولوجيا فقط كا ظنّ هيدغر» بل هي «ما 
بعد-أنطولوجيا»: مهمّتها هي عرض «تاريخية الخطاب [الرياضى] 
حول الكينونة-ب|-هي-كينونة)(22)» لكنّ ما يقال عن «الكينو نة» لا 
يهم «العالم» بل «المخطاب»290) , 
تقف الفلسفة قلقة في مكان حيث عليها أن تجعل ممكنا التفكير في 
ما يربط بين خطابين خارجين عنها: خطاب رياضي حول الكينونة 
(أنطولوجية غير فلسفية)؛ وخطاب يتدخل في ذلك الشيء «الذي- 
وي و 5 .م .4أط| - 17 
7 -18 
|-مه - 19 
3 .م نال .م0 عمعجرءجرضرلعاءء عل ! ,نه ألد8 مندام - 20 
5. .لأط| - 21 


0م .ل0ذطا - 22 
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ليس بهو -بكينونة-بها-هي -كينونة646. وهذا الأخير هو تعريف 
باديو لمفهوم «الحدث». 

طبعاء إِنْ الشيء «الذي-ليس-كينونة-ب|-هي-كينونة» هو 
مختلف تماما عن المفهوم التقليدي عن مجرّد «اللأكيئونة». إن «ما-له- 
يكون» ليس «ميدانا» منفصلاء بل هو بالأحرى «فاصلة)50© أو 
«تكملة»)» تتنظم حسب باديو حول مفهومين خطيرين (يبدوان 
تقليديين) هما «الحقيقة» و«الذات». إِنْ «ما لا يكون» هو يُكمّل مسار 
«الحقيقة» بأن يكون بمثابة فاصلة أو إضامة داخل سيرورته. لكن 
وحدها «ذات مخلصة» لحدث كبير تضعنا في قلب ما لا يكون. أي في 
الإمكانية القصوى للحقيقة» حيث ينبت (ما لا يقبل التايزء ما لا 
يقبل التسمية؛ ما هو أيّ شبىء كان بإطلاق»©6©. لا يمكن التفكير في 
ع مايق بعيننا عن ديق كبر «الحقيقة هي ما يجمّع كل عناصر 
الموقف المرتبطة إيجابيًا باسم الحدث» (27. 


لك طرافة باديو:تكمى في كته يدعي إمتكانية تقديم نظرية (بنا 
بعد ديكارتية» وحتى «ما بعد لاكانية» عن الذات» وذلك 5 إطار 
تفكير يذّعي إمكانية فك الارتباط مع الطرح الذي فرضه هيدغر عن 
وجه العلاقة بين الكينونة والحقيقة. إن المطلوب هو فهم الذات» ليس 
بوصفها «أساسا» أو «أصلا» بل باعتبارها اشذرة أو مقطعاً من مسار 
0.م .0ذط| - 24 
5 1ن - . كلمة تعني "الجرح" و"الشق". ولكن لها معنى اصطلاحي في الخطابة: 
جملة احتزاضية أو فاضلة: 
بعاطهممعءذألص "ا عل ...” :23 .م ناك .م0 عع جرع فراع اعء عرق" / ,نو 8301 متدام - 26 


« .عناوممءاع باو عمعصبامدطة“! عل بعاطقصصهصص ةا عل 
0ل ]| - 27 


13 


الحقيقة)(28) 


ومن ثم فإنَ دور الفلسفة هو أن تفتح - من خلال «الذات»- على 
. ثبىء مختلف عن الكائن الرياضي: وذلك يعني على ما يسميه باديو 
«الحدث". إن الرياضيات تقوم على إقصاء الحدث. والحال أنَّ الحدث 
هو الذي يمكّن من إنتاج الحقائق تحت «تدابير نوعية» («كثرات من 
نمط معيّن90©) يحصيها باديو في أربع: العلم والسياسة والفن 
والليية 

إِنَ مهمة الفلسفة هي إعادة إدراك هذه الأحداث (العلمية 
والسياسية والفنية والعشقية) وتسميتهاء وهي أحداث تقصيها 
الرياضيات لكنها مصدر إمكان الحقائق. وكل «فكر 
نوعي)(8602611016 ع06256) (تفكير في نوع معيّن من الكثرة بلا 
واحد) هو «قرار أنطولوجي يكمن وراء أيّ مذهب يحاول أن يفكر 
في الحقيقة بوصفها ثقبا في المعرفة)(9©. وما نسمّيه «حقائق» هو دوما 
عبارة عن «كثرات نوعية: ليس ثمّة محمول لغوي يسمح بالتمييز 
بينهاء ليس ثمّة قضيّة صريحة للإشارة إليها»(1©. وهذا معنى أنّها 
«نوعية» (8606006): تشير إلى «نوع» من «تدبير الحقيقة) 
(وحسب باديو ليس ثمة سوى أربعة أنواع من تدابير الحقيقة ألا 
وهي الحب والفن والسياسة والعلم)» هو ممتنع عن «المعرفة» ولا 


2.م .نط - 28 

عا دلئة") 2 7ع 7ع جف / عه عر" / ,5ء 110110 085 5علا 09/0 ,ناوأل82 .م - 29 
,45 .م ,(2006 بعباوتحامهدهاتام عله .اله ,اأيع5 

4 مم ناك .م0 عع جرع مقع اعء ع2 / ,نو أله8 متدام - 30 

5م ال .م0 ,2 ورع جرع فب /عء عرق | كع له 77 دعل دعناوأ/و0 ! ,ناه أله8 يثَ - - 31 
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يمكن موضعته؛ لكنه مع ذلك هو «قابل لأن نفكّر فيه»(2©. 

ما تفعله الفلسفة ليبس إنتاج «معرفة) حول «نوع») من ال حقيقة» بل 
هي تفكير في تدبير «نوعي» (6606110106) للحقيقة بوصفها تشير 
إلى أمر «لا يقبل التمايز») (02116زءء15لهة). «لا يقبل» دلالة سالبة 
تعني أنّ هذا «النوع» (مثلا الحب أو الفن أو السياسة أو العلم) هو 
شيء لا يمكن أن «نعرفه»» أي لا يمكن أن نجد له «١تسمية‏ دقيقة» 
تطابقه بشكل كلٍ. النوعي وما لا يقبل التمايز شبه مترادفين: (إِنْ 
'النوعي' يكشف عن دالّة الحقيقة الخاصة ب لا يقبل التمايز. والسلب 
المتضمّن في 'ما لا يقبل التمايز' هو مع ذلك يحتفظ لنا بهذا الأمر 
الجوهريء أن أيّ حقيقة هي دائم| ما يصنع ثقباً في معرفة ما)(63, 
معرفة قائمة نظرٌ أنْها تستحب منّا كل إمكانية المنقيقة» واطنال أن 
الحقيقة توجد خارجها في نحو غريب من الاستثناء. 


ما يقترحه باديو هو الفصل بين المعرفة والحقيقة. المعرفة مجرد 
«حالة ثابتة» لما نميّزه أو نايزه عن «موضوع» ماء أمّا الحقيقة فهي 
دوما ضرب من «الإخلاص» الذي يعقب «حدثا» مؤسّسا. والمشكل 
هو دائ|: كيف تنجح «طريقة إخلاص» معيّنة في أن «تعبر المعرفة 
الموجودة» انطلاقا من هذه النقطة الزائدة أو المفرطة 
(عخفهةة صتنناحتنتاة) التي هي اسم الحدث)(04. ما تنتجه المعرفة هي 
معلومات «صادقة» (ع761101011؟). أي متعيّنة حسب دائرة المعارف 
السائدة» أمّا «الإخلاص» فهو ينتج موقفا «حقيقيًا»(21). أي 
2320م ك.م0 عع مضط/ عه عنك ا ,دوذلد8 منداق - 32 


1مم .لطا - 33 
.4نط| - 34 
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يقة تجمّع المتكدّرات عبر الاسم المفرط للحدث.”© ومن ثم 
ينكشف لنا أنْ «ما يقبل التمايز هو صادق. لكن وحده ما لا يقبل 
التهايز هو حقيقي»060 , 
بذلك: فإنّ مركز الفلسفة ليس الأنطولوجيا (التي توجد في شكل 
علم مستقل هو الرياضيات) بل هي حسب تعبير باديو تفكير «يجول 
716 في عصرنا بين هذه الأنطولوجيا (رياضيات الكثرة بعد 
نظريات كانتور) وبين النظريات الحديثة للذات (بعد التحليل 
النفسى) وتاريخها «الغربي» الخاص (كا صار مفكرا فيه بعد هيدغر). 
نظ باديو ين نلك أن «الفلسفة لا تتطابق مع أيّ شرط من هذه 
الشروطء ولا هي تعمل على بلورة صيغة كلّية عنها. هي يجب فقط 
أن تقترح إطارا مفهوميًا حيث يمكن أن ينعكس التماكن 
(156|أطزودهم2مء) المعاصر بين هذه العناصر)(07 : 
ما معنى أن يرفض التفكير أن يكون تأسيسا لأجناس مستقرّة من 
«المعارف» الموضوعية» وأن يصبو بشدّة لأن يكون «تجوالا» في 
مفاصل العصر بحثا عن «الحقائق» الاستثنائية» هائياً بين ورشات 
مستعصية على الغريب» تتجاهل بعضها بعضا بفتنتها الخاصة» لكن 
الفيلسوف لا يستطيع أن يمنع نفسه من الشعور بالتصادي الصامت 
والعنيد بينها؟ ما الذي يجعلنا نشعر بالتجاذبات البهيجة على نحو لا 
يقبل الإمساك الكسول به بين معادلة رياضية وقصيد شعري وثورة 
سياسية وتجربة حب بلا لقاء واضح؟ 
١1 6‏ - 35 
4 مم .لذط| - 36 
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يفترض باديو أن الفلسفة لا تنتج أيّ معرفة» وإن كانت مفتونة 
بمطاردة «الحقائق». إن فتنة الحقيقة هي ما يميز بين «مهنة» العالم» 
حيث عليه أن يعيد العالم إلى مكانه بواسطة «المعرفة»؛ وبين «نضال» 
الفيلسوف الذي يطمح إلى تغييره بلا رجعة بواسطة «حقيقة» لم تخطر 
على بال أحد إلى حد الآن. 

لا يريد باديو أن يخوض أيّ تفكير يقف بعيدا عن مسألة «الذات» 
التي ورثها من سارتر ولكن خاصة من لاكان: تلك الذات التي 
تطمح إلى أن تكون «ثقبا؛ في صلب الكينونة. إن الرهان الفلسفي 
عندئذ هو إعادة بناء معنى الذات في الأفق الذي ينجرٌ عن أنطولوجيا 
الكثرة. إن الذات عندئذ لن تكون «وعيا» سعيدا أو مؤسّسا بل بنية 
صيرورة محلية وغير مضمونة تقوم على «وفاء؟ صعب لحقيقة ما كامنة 
في «الحدث». الذات هي ما يثيره «الحدث» ويستدعيه نحو حقيقة لم 
تكن متاحة من قبل. كل ذات حسب باديو هي في خدمة «حقيقة» ما 
جعلها «(حدث» ما ممكنة؛ لكنها لا تكون كذلك إلا بقدر «وفائها» 
لتلك الحقيقة وفاءً شرساً أي مناضلا. بذلك تكون «السياسة» نوعا 
من «الوفاء» لحقيقة تشكّلت بفضل «حدث)» كشف لنا عن «الفراغ» 
الذي يؤسّس معنى «الكينونة». التفلسف هو وضع حد للفراغ في 
أفق كينونة ما.) و«الفراغ» هو المصطلح الذي يستعمله باديو في 
مقابل المفهوم التقليدي عن «العدم»(”6. الفراغ يسكن الكينونة؛ 


7-7 .مم نان .مه بارع جرع ولق عع عط ا ,نهألج8 هث - 38 
نما : صاب« معععسمع .عام عانم عا عولعع » بعهلم/ا عاأعطهذا ,ه8201 مندام - 39 
ع تام هكماتط ,2003 ,22 ممقصناه ,(ممتمعبهماءعءمع عع حا-ئ فى ءدسامدا/ا) وزوءمء6 
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ومهمّة الذات هى أن تجسّد «وجودا محلّيا للمسار الذي يبسط ثنايا 
هذه الكثرات النوعية» إذ أنْ كل «ذات هى نقطة حقيقة)(40) , 


منطقيات العوالم 

في سنة 2006» ضمن المجلد الثاني من الكينونة والحدث» وتحت 
عنوان «منطقيات العوالم»» (المؤلف من مجموعة من «الفصول»), 
انتقل باديو (حسب تمييز أفلاطوني قديم) من السؤال عن (ما يكون» 
إلى البحث في (ما يظهر». ومن المفيد أن نذكر أن الكتاب ينطلق من 
سؤال بسيط يقول: «فيم نفكّر كلنا اليوم؟»؛ لكنّ باديو يسارع إلى 
تحديد الإجابة السائدة في الغرب على أثّْبا تتمحور في هذا «الاعتقاد» 
الذي يقود الفرد المعاصر: أنه اليبس ثمة سوق أجسام ولغات». 
ويطلق على هذا الطرح اسم «المادية الديمقراطية)(!*), الذي يختصر 

«الدوكسا المعاصرة» في معادلة «الوجود- الفردالجسم)(02. 
إن الخطة هنا هي إعادة الإنسان إلى الحيوان: بذلك نحن أمام نزعة 
مادية معاصرة تقنع الفرد بأنْ قانون جسمه هو الذي يملك حقيقته. 
وبالتالي أنْ «حقوق الإنسان» هى نفسها «حقوق الكائن الحى». أن 
أخلاقه هي «بيو-إتيقا» وأنْ سياسته هي «بيو-سياسة»؛ ومن ثم أن 
ماديّته هى «بيو-مادية»(3. لكنها أيضا بنفس القدر مادية 
.م باك ,م0 ,2 ورمع جرع جرف بط /عء عمط ا .و عل 7707 دعل دعناوزو0 / ,ناو8301 .ل - - 40 
.15 
9.م .0ذط| - 41 


0 .ل ]| - 42 
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ديمقراطية: إلى جانب «(الأجسام» هي تقر أيضا بأنه. ثمة «لغات» 
بعدد الشعوب والثقافات؛ ومن ثم فإِنْ المشكل الذي بهمّها هو: كيف 
نجمّع هذه اللغات تحت لغة واحدة؟ وكان الجواب الأساسي هو: 
اقتراح «صلاحية قانونية كونية» هي بمثابة «الصلاحية المعيارية 
للغات». وكل لغة لا تستجيب لهذا المعيار هي لا تستحق الاستفادة 
من هذه الصلاحية الكونية(44) , 

وهنا يأ موقف باديو:" إِنْ لغة تدّعي أنْها تحدّد معايير كل اللغات 
الأخرى وتحكم كل الأجسامء سوف نقول إنها لغة دكتاتورية 
وكليانية. وعندئذ فإِنْ الأمر لن يتعلق بالتسامح الذي تسجّلهء بل 
ب'واجب التدخل'. القانوني» الدولي» العسكري إن لزم الأمر: 
سوف ندفع الأجسام ثمن فروقها في اللغة)(45 . 

هد هذه “اديه اليسششراطة خاول “العصر أله فونه عل 
«العدميين»: أولئك الذين يريدون «تأسيس المجتمع السري 
للمبدعين الناجين من الكارثة»» أولئك الذين جمعهم هيدغر في 
حراسة «إمكانية عودة ما» إلى البدء الآخر لنفس الأمر. لكنّ باديو 
ينبّه إلى أن معارك الحنين خاسرة سلفا. هي لا تساعد أبدا على بناء 
مفهوم مناسب للعصر القادم. ربا هناك «شعريّة» رائعة عن 
«الهزيمة»؛ وكثير من الفلسفات المعاصرة هي أشكال ثقيلة من الرثاء. 
لكن هذه ليست مهمّة «الفلسفة»: «الفلسفة» بطبعها» تستحدث 
الوسائل التي تمكننا من قول 'نعم' لتلك الأفكار المجهولة سابقا التي 
ااا 1700101007 .| - 44 
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تتردّد في أن تصبح الحقائق النى عي كذلك. 590 

كان باديو قد تأوّل معنى الكينونة بوصفها كثرة محضة لامبالية؛ 
وكان على الفلسفة أن تعيد تلك الكثرة إلى أفق الحدث؛ أمّا الآن فإن 
المهمّة هي إقامة هذا السؤال: كيف يمكن على أساس أنطولوجيا 
الكثرة أن نفهم «ظهور» الحقائق في «عوالم» معيّنة؟ ما هو «الجسم' 
الذي تأخذه «حقيقة» ما؟ وهو ما قاد باديو إلى نوع من 
«فينومينولوجيا» العوالم مهمّتها أن تكشف عن «منطق» الظهور ف 
عالم بعينه أو عن «منطقيات العوام» حيث تظهر الحقائق بفضل 
«أحداث» نوعية (علمية» سياسية» فنية» عشقية) كبرى لاا يمكن 
للرياضيات أن تراها. قد تذهب الفلسفة إلى أنه لا يوجد في الواقع 
سوى كثرات من «اللغات والذوات»؛ لكن ما يؤرقها هو: كيف 
تصبح مجموعة من «الأحداث» ممكنة» كيف توجد «حقائق»؟ عندما 
نفهم ذلك فقط يصبح الفرد الديمقراطي قادرا على التجسّد في شكل 
«ذات» تجاوزت وجودها الخاص وانصهرت في كثرة حية. 

إن ما يحرّك باديو هو الفاصل الحاد بين «نزعة مادية ديمقراطية» 
(تذعي أله االبس ثمة سيو أجسام ولغات») وبين «جدلية مادية» 
(دورها أن تؤكّد أنه اليس ثمة سوى أجسام ولغات باستثناء أنه 
توجد حقائق»)477). يأخذ باديو لفظة «ديمقراطي» على أئّْها مرادف 
للفظة «غربي»؛ وهي تعني صهر العنصر «الرمزي» أو «القانون» في 


1م .لاطا - 46 
9م ماك .م0 ,2 بجع جرع جرفب/عء ع ا .5ع 1700 كعل دعن وأو0 1 ,داوأ820 م - 47 
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بنية الواقع(**). وما يشغل باديو حقا في صيغة «باسناء أنَّ» ( هزه 
عناق) هذه (التي اقتبسها من شعر مالارميه) هو أنّ الحقائق ليست 
شيئا يمكننا أن نضيفه متى شئنا: «إِنَ الحقائق توجد بوصفها 
استثناءات عا هو ثمّة (2 [ اندب عع))(049. 


تعني (ثمّة) هنا جملة الأشياء التي تؤلّف بنية العوالم أي هذا «المزيج 
7 الأجسام واللغات». و«الحقيقة» هي الاسم الفلسفي ما يأتي كي 
«ليقطع» وتيرة ما هو (ثمّة) فقط؛ الحقيقة هي أن يوجد «ما ليس ثمّة) 
أي أن يوجد وجود لا «يكون» في الأعيان بل يوجد «في الأذهان». 
وهو ليس شيئا آخر سوى القيمة «الكونية» للحقائق أي وجودها 


)50  ةطنلا‎ 


والمسلّمة التي تحرّك باديو هي هذه: «كلّ عالم هو قادر على إنتاج 
حقيقته في نفسه).(01) وهو إنتاج محكوم عليه بأن «يظهر» أي أن 
يوجد أو يكون هناك في عالم معّن. ولذلك فإِنَ نمط ظهور الحقائق 
هو «مفرد» أو في المفرد» ومن ثم هو «ينسج عمليات ذاتية» لم يتطرق 
إليها كتاب 1988 الذي توقف عند التفكير في «الكينونة المحضة». 
أمَا كتاب 2006 فإنْ ما يشغله هو استئناف نفس التفكير في العلاقة 
بين الكينونة والحدث ولكن على مستوى «الكينونة-هناك» أو 
الظهورء أو العوالم»: إِنَ المطلوب هو تقديم «إدراك محايث لمعطيات 
الكينونة-هناك» مسيرة محلية لحيئات الحق والذات» وليس تحليلية 
2. .نط - 48 

49 - |60. 


.3 .م .لتطا - 50 
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استنباطية لأشكال الكيئونة)»(62 , 


محايثة الحقائق 


في سنة 2018» ضمن المجلد الثالث من الكينونة والحدث» وتحت 
عنوان «محايثة الحقائق)(2©3, وبعد التفكير في حقيقة «الكائن» بوصفه 
كثرة» سنة 1988» وبعد معرفة قواعد «ظهور» الحقيقة في عالم معين. 
سنة 2006» دفع باديؤ بالفلسفة نحو التساؤل الأخير: ما الذي يجعل 
الحقائق «مطلقة» أو «خالدة»؟ كيف نفهم الحقائق والذوات على نحو 
يتجاوز البناء الرياضي للكينونة بوصفها كثرة» والتخريج المنطقي 
لظهورها في عوالم معيّنة؟ نعني بوصفها حقائق وذواتا تتمتع بطابع 
مطلق وغير متناه لا يمكن رده إلى أيّ شيء آخر؟ كيف تكون الحقيقة 
مطلقة دون أيّ تأسيس ميتافيزيقي لها على «النفس» المتعالية أو على 

«الإله» السببي؟ 
إن أخطر دلالة جديدة في كتاب الكينونة والحدث. 3 هو التركيز 
المثير على مقولة «الحقيقة». وؤلاق أن رهان الفلسفة الأكثر خطورة 
لدى باديو الأخير هو ما يسميه (إنقاذ مقولة الحقيقة» عن طريق 
إثبات «محايثة الحقائق»؛ أي كونها من هذا العالم لحا ودماء على الرغم 
من كونها «مطلقة». إِنْ الإشكال هو: كيف يمكن للفلسفة أن تثبت 
أنّه من «المشروع» لنا فلسفيًا أن نزعم أن أي حقيقة هي «مطلقة» في 
نفس الوقت الذي تكون فيه «بناءً متموقعا» في عالم بعينه؟ كيف 
.0ط - 52 
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يمكن أن تكون الحقيقة مطلقة دون أن تخسر موقعها في العالم الذي 
نبثقت فيه؟ كيف الها أن تكون «أبديّة» في نفس الوقت الذي تكون 
فيه «نتيجة سيرورة» معيّنة بدأت في عالم بعينه ومن ثم هي «تنتمي؟ 
إلى ذلك العالم بلا رجعة؟ كيف تكون الحقيقة كثرة نوعية في نطاق 
تفكير رياضي محض في الكينونة بوصفها فراغا في نفس الوقت الذي 
تكون فيه متموقعة فينومينولوجيًا بوصفها «درجة وجود قصوى في 
عام بعينه» ؟ وأخيراء كيف تكون الحقيقة «كونية» أي «لا-ذاتية». 
وذلك في نفس الوقت الذي يتطلّب إدراكها أن تكون متجسّدة بشكل 
ذإاى 064(6 

كلّ هذه المطالب يجمّعها باديو في هذا الاعتبار الكبير:« يتعلق 
الأمر بخلق الإمكانية الفعليّة للقول أن الحقائق توجد بوصفها 
استثناءات كونية ملموسة» ‏ (1/11670//6 6017/65 120111طو مده ) 
05 

إن الهدف هو بئاء الشبروط الفلسفية لما سبميه باديو «الخياة 
الحقيقية»: تلك التي تنجم عن «حدث» نوعي يقع في «الزمن» 
الواقعي للبشر حسب واحدة من الإجراءات أو التدابير الكونية 
للحقيقة وللذات: من رحم اكتشاف علمي أو ثورة سياسية أو إبداع 
فني أو تجربة عشقية. إلا أنه يجب على الفلسفة أن تتفادى قدرين 
كن أ تسبل بأنه ثمة «محايئة» (أي لغات وذوات ملقى بها في 
العالم) ولكن من دون أيّ «حقيقة» (أي من دون مطلق)؛ أو أن تسلّم 
بأنه ثمّة «حقائق» (علمية» سياسية..) ولكنها مرتبطة بأجهزة 


ع ناأعةأناعغم؟ عأع 5:36 ١٠١‏ .علد فمغع دمع بلمهم! .لطا - 54 
.610 - 55 
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«متعالية» (النفسء الإله..). ما يريده باديو هو أن نرفض الحلَّين 
المتعبين» والمطالبة بتفكير موجب في «محايثة الحقائق» التي تسمح 
للبشريّ بأن يطمح إلى شيء «خالد» في أفقه. وعندئذ فالحقائق هي 
دوما من هذا العالم لكنْها لا تخلو من معنى «مطلق»» فهي تشير دوما 
إلى «أبدية صغيرة» أو «أبدية موضعية» علينا أل نخجل من التفكير 
فيها ومشاركتها والتعرّف عليها في صيرورتها مهما كان الشكل 
المللموس الذي تتجسّد فيه: أكان اختراعا علميًا أو انتفاضة سياسية أو 
قصيدة شعرية أو قصة حبّ. 

يقول باديو: «إِنْ الفلسفة هي تحت شروط الفن والعلم والسياسة 
والحبّء لكنها دائ) ما تكون مخدوشة» مجروحة» مقورة بالطابع 
الحدثي والمفرد لهذه الشروط5606 . 

مهمّة الفلسفة: ما الفائدة من باديو؟ درس فلسفي للشباب. 

في سنة 2016» عندما بلغ باديو من العمر 79 عاماء كتب كتابا 
صغيرا عنوانه «الحياة الحقة2©72)» وهو عبارة رشيقة اقتنصها من 
الشاعر آرثر رامبو. لكنّ ما يلفت الانتباه فيه ليس تأخر الفيلسوف في 
تحديد معنى الحياة التي عاشها والتي صارت وراءه» بل في كونه قد 
أعاد الفلسفة إلى ا الأولى: إفساد الشباب. ولذلك خصص نص 
الشيخوخة هذا إلى معالجحة ثلاثة أسئلة طريفة: أؤلاء ما معنى «أن 
تكون شاباء اليوم»؟(58) ثانياء ما هو «المصير المعاصر للأو لاد)؟590) 


1 .م.م ,( 1992 ,اننع5 : كذئة() 070//0/5) ,نمو أل82 يم - 56 
(2016 ,لعدنره"ا : دأئة) عألاء/2ه//ا 2 / ,ناو ذأل83 م - 57 

7-5 .مم .0زط| - 58 

59-2 .مم .ذط| - 59 
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ثالثاء ما هو «المصير المعاصر للبنات») ؟(60) 


هذه الأسئلة الثلاثئة وجّهت فصول الكتاب نحو الإجابة الفلسفية 
عن السؤال الناظم: ما هي ملامح الحياة الحقة؟ «الشاب» و«الولد» 
و«البنت» هي الشخوص المفهومية التي قصد باديو أن يخاطبها. ربما 
هي علامة يأس ميتافيزيقي من الكهولء نعني من هذه الفئة الواسعة 
من الذين تخشبت فيهم شهوة العالم وتحزّلوا إلى مجرّد «سكان» 
عرضيين. نحن نقرأ تغيير المخاطّب هنا بوصفة علامة طريفة على 
إعادة الفلسفة إلى مكانها. من يكتب هو يتوجّه إلى أطفال المستقبل 
وإلآفإنه سوف يكتفي بأن يدوّن سير الموتى. 

ولكنء ماذا يمكن أن تقول الفلسفة للشباب؟ - يقدّر باديو أنه 
ليس هناك موضوع آخر للفلسفة التي تخاطب الشاب غير الموضوع 
الذي شغل سقراط نفسه: كيف تكون حياتنا «حقيقية»؟ ما هو الشيء 
الذي يستحق أن نعيش من أجله؟ 

يفترض ذلك. بوجه ماء عند سقراط أن الحياة «السائدة» ليست 
حقيقية» أنْ الحياة كم| يتمناها الشباب- أي حياة الثروة والسلطة- هي 
ليست حياة «سعيدة», وبالتالي هي حياة غير حقيقية. إن ما يفسد 
الشباب إذن ليس الفلسفة» أي البحث عن الحياة الحقيقية» بل ا حوس 
بشيء سائد لكنه زائف: بالسلطة أو بالثروة. وهذا يعني حسب باديو 
أن ما تأتي به الفلسفة للشباب ليس هوس السلطة بل «عدم الاهتمام» 
بها(!6) بكل كبرياء. التفلسف هو أيضا وبشكل سالب فنّ صعب في 


83-6 .مم .0أط| - 60 
.10-13 .مم .لطا - 61 
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عدم الاهتام بما هو سائد. والسؤال هو: كيف يمكن توجيه الشباب 
نحو الحياة الحقة؟ تلك التي تكون الثروة أو السلطة قد طمست 
الطريق إليها. ربا يقنع الشاعر با تقوله الثقافة السائدة عن نفسهاء 
أى بعبارة رامبو :«أنّ الحياة الحقة غائبة». لكنّ الفلسفة» حسب باديو 
مرعرد كى نت ال أذ «الحياة الحقة ليست غائبة بشكل كامل»» «أنّها 
حاضرة قلياة»(62), 

هذا الرهان على نقص ما في الغياب أو على قلة ما في الحضور هو ما 
يميّر الفلسفة حسب باديو: أنْ الحياة الحقة ليست تحقيق رغباتنا بل 
التنبيه على سبيل في الحياة لم نكن نظن أبّها ممكنة إلى حدٌ الآن. ومن ثم 
علينا دائم) أن نخاطر من أجلهاء لأنه لا معنى لحياة جاهزة سلفا. 
وبالتالي أن يكون أحدهم «شابا» إِنَّا يعني أن «يبدأ وجوده. وبالتالي 
أ و يي[ كا لول هرة. 

ليس الشاب مجرد كهل لم يكبر بعد. إِنَّ ما يميّزه هو كمية الحرية 
التي بحوزته. وهي «اليوم» حسب باديو تتميز بسمتين طريفتين: من 
جهة؛ وربا لأوّل مرة؛ يجد الشباب أنفسهم بلا معلّم حقيقي. في 
السابق» كانت الكهولة تصل إلى الذكور عند الخدمة العسكرية» وإلى 
الإناث عند الزواج. أمّا اليوم فالشباب يصلون إلى أنفسهم بدون 
«تلقين؛ سلطوي. ومن جهة, أنْ الشيخوخة لم تعد (قيمة» سيادية. 
وأخذت مكابها قيمة الشباب. لقد صار الشاب نموذجاء رغم أن 
السلطة لا تزال في أيدي الكهول. 64) وبدلا من حكمة الشيوخ 


4 .م .نط ا - 62 
9 .م .0زطا - 63 
.25-6 .مم .ل أطا - 64 
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أصبح الجميع مهووسا بشباب دائم أو مبرمجا لمراهقة لامتناهية. 

لكنّ درس الفلسفة هنا هو حسب باديو أن المجتمع الذي كرّس 
عبادة «الشباب» هو نفسه الذي يشعر بخوف غامض من «ضياع 
الشباب»» ولذلك هو ما فتىئ يخترع القيود والقواعد لمراقبتهم على 
نحو ينظر إلى شباب المدن الحديثة باعتبارهم في واقع الأمر «مشكلا 
خطيرا»: لقد تحؤل الشباب» في غياب التشغيل» إلى «طبقة ضائعة 
وخطيرة)(65) , 

ولذلك فإنْ أفضل ما تقترحه الفلسفة دون أيّ وجل من أيّ جمهور 
مخاتل هو فقط «فكرة مناضلة»» وحيدة بلا أنصار كثيرين لأنّها لا 
تعوّل على «فرد» جاهزء. لكنها جسورة في بحثها العنيد عن «ذات» 
جديدة» تقود الشباب إلى ميدان حيث يمكن المشاركة في تدبير 
الحقيقة: مثلاء القيام «بمظاهرة مختلطة» حيث يتحالف الشبّان 
والشيوخ ضِد كهول اليوم؛ من جهة» ضد ضياع الشباب بلا هدف في 
الحياق» ومن جهة» ضد تحويل الشيوخ إلى كائنات اجتتاعية غير مرئية 
تنتظر الموت69). لكنّ ما يزعج باديو هو أن هذا النوع من التظاهر ما 
يزال لا يؤدي إلا إلى محرد #حرية سالبة»» «هي لا تحدّد أيّ وجهة نحو 
فكرة جديدة عن الحياة الحقة...وأن نعرّف ماذا يمكن أن تكون حرية 
خلاقة» إثباتيّة» هذا ما سوف يكون مهمّة العالم الجديد الذي 
يا 94 


.32-3 .مم .0نط! - 65 
.34-5 .مم .لنطا - 66 
6م .لذط| - 67 
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«ما العمل؟» من أجل ذلكء على المستوى السيامي مثلا؟ هنا 
ينصحنا باديو على هذا النحو المضاد للمسلّمة الليبرالية: «أنا أقول في 
السياسة يتعلق الأمر غالبا بأن يضحّي المرء في نفسه بالفرد» وذلك من 
أجل أن يصبح ذاتاً»(6». يقتصر الفرد المعاصر (الليبرالي بالتعريف) 
على ما يملكه. لكر ذلك لا يجعل منه ذاتا فاعلة. فإن ما يميّز الذات 
هو أن تدافع عن قضيّة عابرة للأفراد. وهذه اللامبالاة با هو فردي 
من أجل انتظار حدث كبير يجعل الحقائق الاستثنائية مطلبا أصيلاء 
هو الذي يجعل «التذويت» في ثقافة ما أمرا ممكنا. وذلك ممكن» 
حسب باديوء من خلال «(إرادة المساواة» أو الطموح التحرّري لنوع 
من «النحن» الذي يجمع الناس. والنداء الأخير هو: «لا تتركوا 
الذات وحيدة في أيدي الاقتصاديين الذين سيغلّفونها ويعلّبونها في 
صورة الفرد» في نوازعه الشخصية وحرياته الضيقة»)69) . 


أيلول 2021 


ع/ اناد عناو012/0 7 عرزوع 006 بأعتاعنة6 أعععداا /بهألة8 منتدام - 68 
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144 .م ,(2014 ,ركصه 60 
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توطئة 


إنّ الكتاب الحالي هو حصيلة عمل مميّز قام به أصدقاء 
بلجيكيون2790) يحدوهم عزم كبير- وهو ما كان له أثر جميل في 
نفسي- على أن تصبح أعمالي نوعا من المرجع الواضح والمستمرٌ 
للشبيبة المعاصرة. «أعمالي»» هذا يعني بالطبع» بالنسبة إليهم» بشكل 
رئيسىء الثلاثية الميتافيزيقية المتكونة من الكينونة والحدث (1988)) 
ومنطلقيانت العوالم (2006) ومحايثة الحقائق (2018). لكنّ الأمر 
يتعلّق هنا بمؤلفات تركيبية وسميكة؛ وينبغي بلا أيّ شكء إذا ما 
خاطبنا الشبيبة» أو بشكل أعمّ إذا ما خاطبنا جمهورا أوسع ما يكونء 
أن نميّئع لقراءة تلك المؤلفات ببعض التوضيحات الأولية. وإِنّه من 
أجل هذا الهدف تحديدا قد لجأ الأصدقاء الذين أتحدّث عنهم.» والذين 
هم أيضا بيداغوجيون نموذجيون, من أجل جعل الدخول في الثلاثية 
أمرا ممكناء إلى أنماط تواصل أقلّ ساكة وأكثر تعلّميّة من المحاضرة 
والمقابلة. وفي المجموع الشاسع لهذه الأبواب المختلفة» هم قد فضلواء 
من دون أن يقدّموا تنازلات ديماغوجية» تلك النصوص التي تجمع في 
نظرهم بين الوضوح المفهومي وقؤة الرؤية التأليفية. وهم بذلك قد 
استطاعوا في كرّة واحدة أن ينصفوا المسائل المركزية في. قضيّني!!71) 
اااايا 00 5 مقاع - 70 
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الفلسفية- الكينونة والكونيّة» العوالم والفرادة» الحدث» الذات 
والحقائق» اللامتناهي والمطلق- والعلاقة المستمرّة بين هذه 
التصوّرات وبين ال مارسات الخلاقة الأساسية التي تبيّن أن الداّة 
الإنسانية قادرة عليها- نعني العلوم» وبالأخص الرياضيات؛ الفنون» 
وبالأخصٌ الشعر؛ السياسية» وبالأخصٌ الشيوعية؛ وأخيرا الحبّء 
الحامل لاهتمام لا مثيل له بكينونة الآخر. 

ِنَ ضبط النصوص المختارة من قبل القائمين بهذا التجميع هو 
يمثّل ضربا من السفر في منشأتي الفلسفية. ولا أعتقد أنْ ثمّة نظيرا له 
اليوم» ويمكنني أن أقول» وأنا أقرؤه وأعيد قراءته؛ بأنّني تعلّمت أنا 
نفسي أمورا عن نفسيء فمن الصحيح أن الاهتمام الأصيل بالغير» 


يذ خا ) 


3 


بالنقل الأمين إلى الغير» هو أمر لا غنى عنه من أجل الدخول في عمل 
فكري ما. وإِلَّ) لهذا السبب أنا أتذكّر بسعادة غامرة ذلك اللقاء الذي 
نظّمه المسؤولون عن هذا الكتاب» في بروكسيل» صحبة عدّة شبّان 
وشابات من المعاهد الثانوية» والذين أدركت, عبر نظراتهم» انتباههم 
وأسئلتهم. أئّْهم كانوا بصدد جعلي أوجد بشكل حيّ» بوصفي مؤْلفاء 
في ضميرهم وفي مشاريعهم. 

شكرا إذن لأصدقائي على منحي» وفي نفس الوقت على منح 
الجميع» هذا التأليف غير المنتظر والشاني عا خصّصت له جزءًا 
جوهريًا من فكريء وكلماتي وكتاباتي. 
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1 
ما هي الفلسفة؟ 


نود أن نبدأ هذا اللقاء ببعض الأسئلة العامة جدًا: ما هي 
الفلسفة بالنسبة إليكم» أو بحسبكم؟ ولماذا الفلسفة؟ 


حسناًء سوف أقوم أوّل الأمر بإجابة شخصيّة: ثم بإجابة عامة. 
إذ أن الفلسفة بالنسبة إِيّ قد كانت لقاءً» اللقاء بمعلّم. وأتصوّر أن 
الفلسفة تبقى' مرتبطة جدًا بشخصيّة(72 الفيلسوف. وعلى أيّة حال 
فإِنّ لاكان يقول إِنّ الفلسفة قد كانت دوما في صف خطاب المعلّم. 
لم يكن ذلك تقريضاًء لكني أتحمّل ذلك. أنا لا يزعجني هذا الأمر. 
عندما كنت لا أزال شابًا- حين كان لي 16 أو 17 عاما- وقعت 
تحت تأثير قراءة سارتر التي قلبت كياني وغيّرتني تماما. إن الفلسفة 
قد كانت إذن» على المستوى الذاتي أوُلا وقبل كل شيء لقاءً مع 
نمط من الخطاب الذي كنت أريد أن أتبع إشاراته وأن أطوّر 

وذلك لأنله خطاب يتمير بألّه يتعلق مباشرة بوجود الذات بيا 
لص رو اا عاناهأ) - 72 
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هي كذلك. هو ليس شيئا تعلّمه إياه. هو شيء بهدف إلى تغيير 
رؤيته للعالم» والتمييز بين الأفعال الجيدة والأفعال السيّكة» وكل ما 
تشاؤون. ومن هذه الزاوية» با أنه ثمّة شخصيّة الفيلسوف. فإن 
الفلسفة ليست خطابا عاما. فهي خطاب هو في كرّة واحدة ذات» أو 
مذوّت2777» وفي نفس الوقت هو يحاول أن يغيّر الذين يخاطبهم. 
هذا أمر فتنني حقاً. في تلك الفترة كنت أريد أن أعمل مراقباً للمياه 
والغابات أو ممثلاء وفي النهاية» بسبب قراءة سارترء انقبلت ناحية 
الفلسفة. 

انطلاقا من ذلك: كيف يمكنني أن أعرّف الفلسفة ىا تلقيتها 
وفهمتها فيا أبعد4) من سارترء الذي كان معلّمي الأوّل؟ على أيّة 
حالء أنا لم أتخل عنه لاحقاء أنا فقط مررت في| أبعد منه» أنا فعلت 
شيئا آخر. ولكن كيف يمكنني عندئذ أن أتمثل الفلسفة في نفسها؟ 
وشرعيّة وجودها؟ لما هي توجد؟ ولماذا أنا فيلسوف؟ 

إن الفلسفة تحاول في الواقع أن تستنبط نشاطات إنسانية معيّنة: 
تلك التي يمكن أن تكون لها أو هي لها قيمة كونية. أتصوّر أن هذا 
هو الأمر- حتى عندما تكون فلسفاتٍ نقدية أو ريبيّة» فهي ريبية 
بالنظر إلى هذه المسألة. يعني أُتّبا تستطيع أن تستنتج أن اربع لبو 
يبلغ إلى الإجابة عن المسألة» ومع ذلك هي تبقى مسألتها أيضا. على 
سبيل المثال» يقول الريبيّ إِنْدا لا نستطيع أن نعرف الحقيقة» ولكن 
ذلك لأنه في واقع الأمرء بهتمّ بالحقيقة. وبالتالي فإنْ مسألته هي 
0 6لانءء زناناك - 73 
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الحقيقة» ومن ثم فإنْ مأساته الوجودية هي أنه لا يستطيع أن 
يعرفهاء ولكن ذلك يبقى خيارا فلسفيًا. إن الفلسفة في جملتها» هي 
هذا. إثّها نوع من المحطة المركزية التي تبتمٌ بكل ما يمكن» في 
النشاط الإنساني» في الفكر الإنساني» وفي الإبداع الإنساني» أن 
0 قيمة قابلة للنقل(”27» قيمة كونية» با في ذلك الفلسفات 


التي استنتجت ت أنه أمر مستحيل أو أنه صعب. فهي أيضا جزء من 
الا ب وا 0 
إلى الفلسفة. 


وهكذا يبدو أنْ ثمّة خاصيّة تميّر الفلسفة وهي الطريقة التي بها 
تتتقل. إِنّْ انتقال الفلسفة هو مسألة هامة جدّاء هي جزء من 
الفلسفة» وكانت موضع نقاش كبير بين الفلاسفة. أتصور أنْه في 
العالم ىا هو ثمّة اتجاهان حول هذه النقطة. ثمّة اتجاه يتصور أن 
الفلسفة في نباية الأمر يمكن أن تكون تخصّصا أكاديميًا. وبالتالي 
فإنَّ انتقالها سوف يكون هو نفسه انتقال الجغرافيا أو التاريخ. وهذا 
الأمر له تاريخ طويل: إِنْ أرسطوء الذي هو فيلسوف عظيم جدّاء 
كان يفكّر بهذه الطريقة. كان يتصوّر أنه كان يوجد معلمء ثمّ 
أحدث مدرسة» وهذا الأمر نراه أيضا في أسلوبه لأنْه ينطلق دائ) 
من تعريف واضح. ومن نتائج» وما قاله الآخرون قبله. 

ثم هناك اتجاه آخر» يتصوّر أنْ الفلسفة هي تذويتء أنّها تفترض 
ركائز تتخطّى كثيرا الإمكانات الأكاديمية. ماذا نفعل مثلا مع 
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شبّان يبتمّون بالفلسفة؟ هذا لا يمكن أن يكون على وجه الدقة 
أكاديميًا: ينبغي أن نخترع شيئا ماء ينبغي أن نخلق مواقف©6. إِنّ 
انتقال الفلسفة» هو دائم) خلق للمواقف حيث ينبغي على الذي 
نخاطبه أن يكون له الإحساس بأنّه يلتقي بشيء ما. إِنَّ 
التخصّصات الأخرى يمكن أن نتعلّمها؛ أمّا الفلسفة فلا يمكن أن 
نتعلّمها بالمعنى الدقيق للكلمة» بل ينبغي أن نلتقي بها وهذا هو ما 
يشكل فرادتها. 

في الحياة يمكن لحسن الحظ أن تلتقوا بالفلسفة» ويمكن لسوء 
الحظ ألا تلتقوا بها. أنا أرى عددا كبيرا من طلبة الجامعة الذين هم 
في قسم الفلسفة وإذا ما تناقشت معهم لمدّة حمس دقائق أدرك أَنَّم 
م يلتقوا بالفلسفة. ولكن ثمّة البعض القليل منهم الذي التقى بها. 

وهكذا إذااما ظلبت مث تعزيقاء سوك آفول إل الفلسقة لوعند 
عندما نلتقي بوجود إمكانيّة معينة» إمكانيّة أن نجوب وأن نفحص 
ماذا تستطيع الإنسانية» ثم أن نرى ما إذا كان ذلك له قيمة أو ليس 


لدفة 
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11 
شروط الفلسفة: العلوم والفنون والحب والسياسة 


العلوم والفنون والحب والسياسة...ثمّة في نسقك الفلسفي 
أربعة شروط للفلسفة- كيف ينبغي علينا أن نفكّر في هذا التشريط 
للفلسفة؟ كيف تكون الشروط الأربعة للفلسفة مترابطة فيم| بينها؟ 
هل بإمكانكم أن تقدموا لنا مثالا عن كل شرط منها؟ 


يمكن أن نربط هذا السؤال بالسؤال السابق: إذا كانت الفلسفة 
هى الفحص عن تقدر عليه الإنسانية» با في ذلك الأسوأ- أن تكون 
الإنسانية قادرة على أشياء فظيعة هذا أيضا أمر بهم الفلسفة- إذا 
كان هذا هو الفلسفة. فإنّه ينبغي عندئذ أن نتوجّه إلى النشاطات 
الخلاقة الفعليّة للإنسانية. بعبارة أخرى» ليست الفلسفة هي نفسها 
التي ستقوم باختراع ما تقدر عليه الإنسانية. هي سوف تبحث فقط 
عا تقدر عليه الإنسانية وأن تتساءل عا يميّزها في هذا الأمر. ما هو 
الأفضل؟ إن مصدر الفلسفة هو إذن في خارج الفلسفة. إلا أنّي قد 
اخترت أن آخذ اللفظ القديم «حقيقة» للإشارة إلى ما تقدر عليه 
الإنسانية؛ إلى ما له قيمة من الممكن أتْا كونية. لنقل إن الأمر يتعلّق 
با تقدر عليه الإنسانية» والذي هو بطريقة معيّنة يمكن ويجب أن 
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ينقل بعامة» أن يُنْقّل إلى جميع الناس. 

وقد بدا لي أنّه يمكن أن نصتف إبداعات الإنسانية في فرادتها 
الخاصة في أربع فئات. ولقد سمّيتها «الشروط» الأربعة للفلسفة» 
بها أن الفلسفة هي تحت الشرط القاضي بأنّه ثمّة شيء ما الإنسانية 
قادرة عليه. وإلاً فإِنّه لا مبرّر لأن تكون. لذلك أنا اقترحت بصورة 
عامة تصنيفا أول - بهم من ناحية أولى» ما يأتي مباثس ة في شكل (77) 
التزام ذاتي. وفي هذا الصنف أنا وضعت السياسة» شكل الالتزام 
لماعي » والحب. شكل الالتزام الفردي. . ومن ناحية أخرى ثمّة 
الإنتاج الموضوعي لشيء ما: هذا يمكن أن يكون كتاباء نضّاء 
مبرهنة رياضية» ولكن وحده ما يتم نقله في شكل شيء معيّن هو 
الذي يوجد حقاً. كان الشكل الأوّل هو الحبّ والسياسة» وهناء في 
الشكل الثاني» أنا تصوّرت أنْ ذلك كان حال الفنون والعلوم. ومن 
هنا جاءت أطروحتي بأنّه ثمّة أربعة أشكال من شروط الفلسفة 
التي هي العلوم والنشاطات الفنية» والسياسة والحبّ- حتى ولو 
رجعناء لاحقاء إلى كلّ واحد من هذه الشروطء من أجل أن 
نخصّص وأن نفحص وأن نسائل أيضا إن لزم الأمر الروابط التي 
بينها أو نسيج النسق الذي تؤلّفه شروط الفلسفة. 

والآن ماذا لو نقدّم مثالا عن كل شرط منها... في الواقع ليس 
الأمر معقدا كثيرا إِذْ أئّها أمثلة معروفة وعادية تماما. أنا لا أبحث 
7 - يكثر باديو من استعمال هذه اللفظة إلا أنّه يتعدّر أن نقابلها بلفظة 


الاستعارة. البيئة؛ المجازه ... 
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عن أمثلة استثنائيّة حقا. ففي شكل العلم» نجد أن موضوعي 
المفضّل هو بلا ريب الرياضياتء التي هي شرط الفلسفة في نقطة 
حسب تقديري هامة جدا: إِنْ الرياضيات تعلن أن الحقيقة التي هي 
حمّالة لها هي كونية على نحو مباشر» وذلك يعني أمّها لا تتوقف على 
خالق مفرد. هذا لا يعني أنه ليس ثمّة علماء رياضيات عظام؛ بل 
أنه ما إن توجد أعالهم» حتى تكون مشتركة على نحو مباشر. 
ولماذا؟ لأنْه إذا ما قبلنا بالأكسيومات أو الأؤليات المقترحة فإِنّنا 
نكون مجبرين على قبول النتائج أيضا: ليس ثمّة من مهرب. بعبارة 
أخرىء إن الرياضيات على وجه الدقة ليست قابلة للنقاش: هي 
تقيم حقلا معرفيا يكون خارج النقاش .من البديي أن ذلك يأمر 
الفلسفة ويفتنها لآن ما يكون خارج النقاش سوف يبدو استثنائيًا 
وجديرا بالملاحظة. فضلا عن ذلك أنا كنت أريد أن أؤكّد أن 
الفلسفة قد ولدت في اليونان في نفس الوقت الذي ولدت فيه 
الرياضيات» وأنّها ما برحت تتشابك مع الرياضيات. بالطبع هذا 
ليس سوى مثال: إذ ثمّة أشياء معتبرة تماما ينبغي اكتشافها في 
الفيزياء وفي البيولوجيا... إن فلسفتي قد فضّلت الرياضيات. كا 
فعلت ذلك فلسفات عديدة أخرى. لكن لديكم مثلا فلاسفة كبار 
قد فضلوا البيولوجيا. خذوا برغسون مثلا. فهو شخص كان 
داروين بالنسبة إليه» من خلال حركة الحياة» جوهريا تماما. 

إذا أخذنا الآن مثال الفنون. فَإنّنا نرى مباشرة أنْ الشعر في معناه 
الأعمّ قد لعب دورا عظيما في كل تاريخ الفلسفة» وبخاصة إذا ما 
أدخلنا المسرح في الصناعات الشعرية. كلّ أعمال أفلاطون هي 
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منسوجة من مناظرة معقدة جدًا حول هذه المسألة. وعلى كل حال 
سوف يكون في تقديري أمرا من الأهمنية بمكان أن نتوفر على تحليل 
كامل ومدقق لعلاقة أفلاطون بالمسرح, وهو مالم يحصل. والحال 
نا مناظرة حيث تعمل الفلسفة بالنظر إلى شرط هي ترتاب منه 
لأئّبا معجبة به أكثر من اللازم» والتي تشتبه في أن قدرته على 
الإغراء هي على الأرجح خاصة أكثر من اللازم» وليست كونيّة بها 
فيه الكفاية. لكثّنا نرى المناظرة المتشابكة والمعقدة جدًا التى خاضها 
أفلاطون مع المسرح. إِنّْا مناظرة مع شرط معترف به بها هو 
كذلك: هو لم يكن ليقضي وقته في مناقشة المسرح لو لم يكن بحق 
واحدا من شروط الفلسفة» ولو لم يكن شرطا كان هو نفسه قد 
اختبر غوايته با أنّنا نؤكّد دائم|» دون أن نثبت ذلك. أن أفلاطون في 
شبابه قد كتب تراجيديات وأنْه قد أحرقها عندما التقى بسقراط. 
في تقديري, هذه قصة مختلقة» لكنها قصّة تعليمية. وبالتالي فأنا 
نفسيء في نباية المطاف, فيم| يخصٌ التعيين الفني أنا من باب أولى 
وأحرى أحبّذ الشعر والمسرح, لكنْ هذا اختيار» هو عمل فلسفي 
مخحصوص. إذ ثمّة عمليّات ممتازة من أجل وضع الفلسفة تحت 
شرط الرسم؛ على سبيل المثال. حتى عند سارتر الذي كتب كتابا 
كبيرا حول الرسام الإيطالي تينتوريتو(78). ومن البديبي أن هذه هي 


8 عاع1م]مأ1 (1594-1518). رسام إيطالي من عصر الهضة. يُنسب إلى تيّار في 
الرسم يُدعى "20161556 عا" (من الإيطالية 2ه/ءاصدم «ااءط, أي "الطريقة 
الجميلة"). أي طريقة الفتان. وهو تيّار ظهر ضدّ المثال الطبيعي, الإنسانوي 
والمنظوري لعصر الهضة القائم على الكمال بواسطة قاعدة المحاكاة التامة للطبيعة. 
وهو أقرب إلى معنى "البديع" في العربية. 
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الحالة لدى مارلوبونتي. إذن يمكن أن يكون الشرط فنّ الرسم» 
ويمكن أن يكون فنّ المعمار» ويمكن أن يكون الرقص. 

فيها بهم العلاقة بين هذين الشرطين الأوّلِينء فإِنْ المسألة التي 
تفتن في حالة الرياضيات» هي فكرة الكونيّة المباشرة» أمّا في حالة 
الفنون» بعامة» فهي أنْ المحسوس فجأة ومرة واحدة هو يكتسب 
قيمة ما. والأمر هنا هوء إلى نحدٌ ماء عكس الرياضيات» لكنّه هو 
الكونية الممكنة للمحعسومن. ها عدا ذلك 'سيكوة المصيوس 
هناك» هو مائدتناء هو فنجان القهوة» هو أنتم. وبالتالى من الظاهر 
أنّه لا شيء تماماء لأنّه ليس إبداعا ذا قيمة كونية أن نكون نحن 
الأربعة هنا حول هذه المائدة بصدد الثرثرة. إذن يمكن أن نتصور 
أنَّ المحسوس قد كان دوما متّهماً من طرف الفلاسفة بأنّه خارج 
منظومة الشروط الأربعة» ولكن ينبغي على المرء أن يعترف أن 
سيمفونية بيتهوفن أو أيّ لوحة عظيمة هو أمر في باب المحسوس. 
هذا أمر لا يمكن الإفلات منه. إذن فالمحسوسء الذي هو نفسه 
مشتغّل عليه من جديد ضمن شروط خاصة تماماء هو يمكن أن 
يبرز مشحونا بقيمة كونية» يمكن أن يكون واحدا من إبداعات 
الإنسانية المثيرة والآسرة تماماء الموجهة نحو الكونية. وذ فإن 
الفنون على وجه الدقة هي الدليل على أن المحسوس نفسه يمكن 
الاشتغال عليه ورفعه إلى رتبة قيمة كونية وا حال أنه التمثيل المباشر 
لما هو غير كوني» لما هو على الضدٌ من ذلك خاص أو جزئيّ تماما. 


هذا بالنسبة إلى العلوم والفنون. أمّا فيها يخصٌ الحبّء فإِنْ ثمّة 
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سؤالا يطرحه الناس غالباً: ما دخل الحبّ في هذه المسائل؟ فالحبٌ 
هو حياتي الخاصة. وهناك نجد أنفسنا أمام عقدة بين شرطينء إِذْ أنّ 
الفّ» هوء قد تفطن مبكّرا إلى أنْ الحبّ يمتلك قيمة كونية وهو قد 
قدّم شهادة لفائدة الحبٌّ. فإذا ما ألغينا الحبّ» فإِنَ عدد الأعمال 
الفنية التي تختفي سوف يكون كبيرا جدا. ينبغي على المرء أن يقول 
ماهو كائن: إِنْ الفنّ نفسه قد أحسٌ بأنّه قد كان ثمّة من جهة الحبٌ 
شىءٌ معيّن يمثل استثناء رغم كل شيء عن المجال العاطفي(9) 
للإنسان بعامة وأنْ الحبّ يهم كل الناس. وهو أمر صحيح عبر 
القرون» مع كل هذه القصص عن الحب. ومن ثم يمكننا أن 
نتساءل: ماذا يحدث عندما يكون كل الناس مفتونين بقصة روميو 
وجولييتء أو تريستان وإيسوت97)؟ نحن نحسٌ فعلا بذلك لأن 
ثمّة شيئا معيّنا في الحب هو بالتحديد يتخطى فرادة العاطفة(!© في 
نفس الوقت الذي يكون داخل فرادة العاطفة. ويمكنني أن أقول 
من وجهة النظر هذه أن الحبٌ بالنسبة إلى العاطفة- نعني بالنسبة إلى 
العلاقة المحسوسة بالآخر-» هو نفس ما يكونه الفن بالنسبة إلى 
المحسوس بعامة. ونعني بذلك أن الفنّ يعامل العواطف- نعني 
القدرة الانفعالية للإنسان- على نحو بحيث أنْ ما ينتج عن ذلك 
هو يمتلك قيمة كونية أيضاء وبالتالي في النهاية أن كل حبّ هو 
ل 16 6 - 79 
0. ؛ناءذا ]© 1115630 - هي قصة أو أسطورة أدبية من القرون الوسطى تحكي قصّة 
حب بين الفارس "تريستان" والأميرة "إيسوت". وقعت أحدائها في إيرلندا وبريطانيا. 
وقد كان لها تأثير على القصص اللاحقة منذ ظهورها في صيغة مكتوبة في القرن الثاني 
عشر. 
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اختراع أصيل» إبداع يضع الإنسان ما وراء الوظيفة التناسلية 
المحضة والبسيطة للجنسانية. ينبغي أن نقول ذلك. فهي علته هنا: 
إن الحبّء في نهاية المطاف. هو في الحقيقة نوع من التسامي(62) 
بالجنسانية ليس في معنى نفيها - مع أن ذلك نزعة فلسفية- بل؛ على 
العكس من ذلكء في معنى تمجيدهاء وإثباتها. وبهذا المعنى» أنا 
أتصوّر أنّه شرط للفلسفة وأنا معجب على نحو خاص بأفلاطون- 
الذي يعجبني لأسباب عدة-» ولكن هو يعجبني لأنه قال وكتب 
أن من لم يكن محباً يوماً ما لا يستطيع أن يكون فيلسوفا. إن الجملة 
هنا لا تترك مجالا للشك. هي لم يسفر عنها تفسيرات كثيرة» حتى 
ولو أن الناس قد تكلّموا كلاما مثيرا في الحبّ الأفلاطوني(83) 

يقة خاطئة لأنّها كانت مضادّة للجنس وال حال أن ذلك لم يكن 
أبدا ما حكاه أفلاطون. 

وأخيرا السياسة. وهنا نقول عن السياسة. إِنْه ثمّة أيضا هذا 
السؤال: ما الذي يوجد في التنظيم» إن أمكنني القول التنظيم 
النيوليتيقي9) للمجتمعات. نعني تنظيماً يضع أشكالا من الإكراه» 
وأشكالا من تنظيم الجماعة52» وأيضا أشكالا من العنفء. 


2. 03:105ذاطند - بالمعنى الحرفي: رفع الشيء إلى مرتبة "الجليل" أو "السامي". 
وبالتاليي الحب هو التسامي بالجنسانية. واللفظ الفرويدي كما هو شائع في العربية هو 
"التصعيد". 

عناوأمم3ام - 83 
4. 760/1901 - المصطلح منحوت من مقطعين: "0605" (جديد) و"5ه1:5ا" (حجر). 
والمعنى: هو "العصر الحجري الجديد. وهو مصطلح ظهر سنة 1865 نحته المؤرخ 
البريطاني جون لوبوك (1913-1834). 
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وأشكالا من التنافس» ما الذي يوجد في كل ذلك» ويمكنه أن 
يظهر في لحظة معيّنة بوصفه إبداعاً يمتلك دلالة هى بالفعل كونية؟ 
سوف أقولء منذ البداية» إِنْه ثىء يظهر عندما يتبيّن أنْ السياسة 
قادرة على تجاوز الفروق المباشرة بين البشر وأن تتوجّه بالخطاب إلى 
إلى فسمين: ثُمّة تاريخ المؤرّخين الذين يسردون ما وقع. وهم. 
بالطبع» يسردون بشكل واسع تقلّبات الصراع من أجل السلطة» 
لأن هذا هو الأمر الأكثر ظهورا للعيان. ثمّ بعد ذلك. هناك 
الطريقة التي بها يمكن لكل ذلك أن يشتغل بمثابة شرط للفلسفة» 
وهو ما بهم» على العكس من ذلكء. كل الفترات التي تقع فيها 
معارضة السلطة بواسطة قيمة أخرى. هذه القيمة أطلقت عليها 
من أجل تنظيم الجماعة وفقا لمعيار عن العدل وليس وفق معيار عن 
النجاعة والإنتاجية والتراتب. كل ما ذهب في هذا الاتجاه ينتج عنه 
أن البطل الفلسفيّ يمكن أن يكون سبارتكوس, يمكن أن يكون 
روبسبياره يمكن أن يكون الجاهير الشعبية في هذه الظرفية أو 
تلك. وهذا بهم الفلسفة بشدة منذ البداية لأنه» رغم كل شيء»؛ من 
غير المقبول للفلسفة أن يكون النظام الاجتماعي؛ والذي هو إبداعٌ 
الإثبيانية قادرة عليه: شنافيعاً بدا الصلحة. آنا أقول إن السياسة 
هي اللحظة التي نحاول فيها أن نقوم بالتفكير في الشروط التي لا 
يكون فيها مبدأ المصلحة الشخصية هو محرّك التنظيم السياسي. 
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11 
«طريقة الحقيقة». بعض المفاهيم المفاتيح: الكينونة والحدث؛. 


بعد المرور بالفلسفة وشروطها الأربعة» نحن نود أن نركز الآن 
على بعض المفاهيم المفاتيح في عملكم الفكري. لقد بحثنا عن نقطة 
ميسّرة من شأنها أن تسمح للجمهور العريض وللشبّان الذين بلغوا 
7 أو 18 عاماء أن يفهمواء وقد رأينا أن ما تسمّونه «تدبير 
الحقيقة»89) هو نقطة انطلاق جيّدة. لاسيّا وأنَّ هذا المفهوم من 
شأنه أن يسمح لنا بالحديث عن الكينونة» والحدث وتبعاته» نعني 
عن الحقيقة والذات والإخلاص . 


أعتقد أنْها نقطة انطلاق جيّدة» إِذْ أنّه في النهاية هناك نوع من 
البساطة في كل هذا. 

«الحقيقة»» أذكر بذلك» هو الاسم العام الذي تعطيه الفلسفة 
لجملة ما كنا نتحدّث عنه؛ نعني جملة الإنتاجات في الزمان وفي 
المكان لشىء ما يمكن لأسباب متينة أن يدّعي أنه يمتلك قيمة 
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كونية. بلا ريب هو معنى خاص قليلا للفظة «حقيقة»» لأنّ الحقيقة 
في العادة هي عندما أقول شيئا حقيقيا بدل أن أحكي نكتة. هذا هو 
المعنى العادي للفظة الحقيقة. إلا أنّه في هذه الحالة هذا يتجاوز 
الأمور قليلا لأن «الحقيقة» شيء يمكن أن يكون أيضا لوحة 
لبيكاسوء أو الثورة البلشفية» أو روميو وجولييت» أو مبرهنة 
فيثاغررسء» وذلك أنْ هذه أمثلة عن «الحقائق». إذن أنا آخذ 
«الحقيقة» في معنى موسّع هو خصوصا يمنع تماما أن نرجع 
«الحقيقة» إلى الحقيقة المستعملة في اللغة. والتىي هي الصيغة 
الأكاديمية والمحصورة من لفظة حقيقة» نعني ما يُختزل في السؤال 
عنًا إذا كانت قضيّة ما صحيحة أم خاطئة. أنا آخذ «الحقيقة» منذ 
البداية في معنى أوسع جذا هو يتضمّن الحقائق الرياضية» ولكن 

إن النقطة التي علينا إيضاحهاء هي كيف يحدث أنه يمكن أن 
يكون ثمّة إبداع استثنائي» لأنّه ثمّة حقائق» هناك حقائق كثيرة» 
ونحن نعرف أنه بمعنى ما أنّها كلها أشياء استثنائية. أعني 
بالاستثنائي: ما لا يكون إنتاجا عاديّاء طبيعيًا لحالة الأشياء». فإذا 
ما استأنفنا أمثلتناء سنرى ذلك بشكل واضح: الحبٌّ الكبير» هو 
ليس مثل77*) قصة صغيرة مع شخص ما. الثورة» هي ليست مثل 
سلطة دولة مستقرة» هادئة وفاسدة. واللوحة العظيمة» هي ليست 
مثل خربشة. والمبرهنة الرياضية» هي ليست مثل حساب صغير كي 
نعرف ثمن آلة. وبالتالي فإنْه مّة بالفعل عنصر استثنائي في الحقائق 
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بعامة» أيَا ما تكون. ولكن ماذا يعني ذللك؟ وإنه هنا إنيا تند 
النازلة 680 الفلسفية بالمعنى الدقيق. 

ماذا يغتى أن شينا ما م و اسعناي؟ خذا يعتي أن ذلك ل يكن 
متوقّعا في القوانين العامة م ثمّة(9). سوف نقول عندئذ إن شيئا هو 
عادىّ وليس استثنائيًا عندما يتم تفسيره فقط بواسطة القوانين 
المستقرة للعالم الموجود2 . أشياء لا خصر لما هي توجد ويمكننا 
أن نفسّر جيّدا 4 هي توجد وهذه هي الظواهر العادية للعالم. وهي 
ظواهر غريبة عن مسألة ما هو خاطئ وما هو حقيقي. هي توجدء 
فحت كذ هو الآمرة ووجودها لا ثنآن له بمسالة اسطتائية 
الحقيقي» ولا با هو خاطئ. هي لا خاطئة ولا حقيقية» هي هناك» 

ينبغي إذن أن يكون ثمّة في أصل حقيقة ما شيءٌ معيّن لا يمكن 
اختزاله في التعيينات والقوانين الدقيقة للعالم الذي تم فيه إنتاج هذا 
الشيء. وفضلا عن ذلكء فإن هذا الإنتاج هو دائ) في نطاق عالم 
معيّنء هو ليس من السماء» هو ليس إطاء وليس عالما آخر: هو قد 
حصل في العالم. إِنَّ مشهدا من السياسة الحقيقية» أو حبّا كبيراء هما 
يحصلان في عالم معيّن وبالتالي ينبغي أن يكون ذلك «محايثا» لهذا 
العالمه حتى نستخدم هذا اللفظ الذي هو غريب قليلاء والذي 
يعني «ما هو داخل عالم معيّن». وينبغي أيضا أن يكون استثناءً عن 


وغعممم ءا - 88 
9 لاإ ابو عء - ما هو "كائن" بعامة. 
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قوانين العالم بها أنَّ قوانين العالم لا تسمح بتوقعه. وبالتالي إذا نحن 
فحصنا ذلك بعامة» فإِنْ المشكل الفلسفي هو المشكل المتعلق بها 
أسميته «استثناء محايثا». وأيّ حقيقة هي هذا: إن أيّ حقيقة هى 
استثناء محايث. وهي كونية لأمّها استثناء: إذا كانت محايثة بشكل 
صارم؛ فإنْ المرء لن يفهمها إلا داخل العالم محل النظر. فإذا كان 
يمكن فهمها ني عام آخرء فهذا تحديدا لأثّها استثناء في العالم الذي 
الي ا لي ان 
وأشيائه. وبالتالي إن في أصل أيّ إبداع أصيل سوف يقع(!”) شي 1 
ماء مع أنه داخل العالم» هو ليس على وجه الدقة من العالم» وأنا 
سمّيت ذلك «حدثاً». الحدث هو شيء ما يحصل داخل العالم» لكنْه 
ليس قابلا للحساب انطلاقا من عناصر هذا العالم نفسه. هو 
يحصل. وهوما تجغل أن الليديث يمكن أن يُميّر عن الكيئونة- ىا 
ا 
أثنا لا نستطيع أن نقول إِنّه يحصل وفق قوانين الكينونة» ولكن لا 
نستطيع أن نقول أيضا إِنّه بحصل في مكان آخر. وبالتالي فإنّ ما يميّر 
الكينونة والحدث هو أن الحدث يوجد داخل العالم بوصفه يحصل 
في عالم ماء في حين أن الكينونة هي تحتمل واقع العالم ى) هو. هذه 
هي نقطة المنبع: ثمّة بالفرورة حدث ما في أصل كل جذة 
استثنائية» محايثة لعالم معيّن. 

عندئل سوف تقولون لي على الفور» من فضلك قدّم لنا مثالا عن 
الحدث. بالنسبة إلى تدابير الحقيقة المختلفة! لتأخذ حدثاً في نظام 
0000000000 ]6 لا]أ5 56 - 91 
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الرسم. هو عندما يقترح أحدهم شيئا ما يتناول ما كان يُعتبر إلى 
حدّ الآن بلا شكل027 على أنه شكل. كان قانون العالم يقضي بأنْه 
ثمّة تمييز واضح بين ما هو شكل وما لا شكل له. ثم يمكن أن 
يحصلء وقد حصلء أنْ أحدهم قد حقق شي؛ ما حيث نرى» بكل 
وضوح. أن ما لا شكل له يتم تناوله بوصفه شكلا ويصبح شكلا. 
أنتم ترون ذلك مثلا في اللويحات الأولى. التكعيبية لبيكاس 22 
وببآك59 حوال سِنة 41916 .ولكين اللرء يرى .ذلك بعد في 
اللوحات الأولى التي تحترم المنظورية في إيطاليا القرن اخامس 
عشر. هذه هي أحداث فنية. 

وانطلاقا من هنا فإنَّ هذا الحدث سوف تكون له تبعات أو نتائج 
من كل الأنواع؛ وهي نتائج داخل العالم وسوف أسمّي جملة هذه 
النتائج «تدابير الحقيقة». وبذلك نوضّح أن خلق الحقائق يمكن أن 
يكون داخل العالم بشكل كامل- فالعمل والتتائج أمور تحصل 
داخل العالى- ولكن» بشبب الأصل الخدثي للشىء> يمكن أن 
يكون استثناة» إِذْ أنّ هذا العمل قد أدخل فرقًا صغيرا شبه 
أنطولوجي في صلب ما كان معترفا به على أنه موجود داخل العالم. 
إن تدابير الحقيقة هىء في الأنظمة المختلفة للشروط» أحداث 
سياسية؛ أحداث عشقيّة أحداث فئية» أحداث علمية» وفي الواقع 


هو الاسم الذي أعطيه للمسارات التي» انطلاقا من حدث أصلي» 
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3 - موكةءأ6 واطج1973-1881(0). رسام ونحات اسباني كبير. 
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هي تبسط وتنشر النتائج داخل العالم» خالقة بذلك داخل العالم 
استثناءات محايثة. 

ويمكننا أن نقدّم كل أنواع الأمثلة. ففي نظام الحبّء يكون 
الحدث قابلا للإدراك بوصفه لقاء محضاء بمعنى أنْ الأصل المطلق 
للحب هو أن تلتقوا بشخص ما. تلتقون بشخص ما وهذا الأمر 
هو بمعنى ما غير قابل للحساب. لأنْ اللقاءات مع شخص ما هو 
أمر يحصل في كل وقت. وبالتالي لماذا سيكون ثمّة لقاء هو بالتحديد 
سوف يكون قادرا على خلق شيء معيّن تكون له في النهاية قيمة 
غريةة 2 يكن هيا ينين حيالة. 'وزهذا النيب 3 اللبطاة 
الحاسمة» هي عندما يتحوّل اللقاء إلى لقاء معلن عنه بها هو كذلك: 
الإعلان عن الحبّ. وهذه قصة قديمة شديدة الصعوبة» هو اختبار 
مرعب. ولكن لاذا؟ لأنْ الذات»؛ في الواقع» هي تعرف أنه أمر 
يدخل في باب الاستثناء» وأنّه سوف ينبغي أن يبقيها داخل التدبير 
العشقي. وذلك أنْ الحبّ هو تدبير» هو النتائج الناجمة عن اللقاء. 
لكنْ نتائج اللقاءء من أجل أن تكون في مستوى طابعها الاستثنائي» 
هي يجب التعامل معها بوصفها إبداعاً على وجه التحديد» وفي 
يعاق الأحفيانة حو إبدام ايرام 

والأمر هو نفسه بالنسبة إلى كل تدابير الحقيقة. إذا كان لديكم في 
السياسة انتفاضة شعبية عارمة تقطع مع قوانين العالم» فإِنّ الحقيقة 
لن تكون هذه الانتفاضة نفسهاء بل منظومة النتائج السياسية التي 
تُستخرج منهاء تنظيم كل ذلك وظهور سبيل جديدة فيما يخص 
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التنظيم العام للمجتمع. 

وخلاصة الأمرء إِنْ تدبير الحقيقة يتطلّب أن يقع شيء ماء بدل 
ألا يكون(77أيّ شيء- فنحن إذن في نظام الوقوع داخل العالم» 
وليس في نظام الكينونة القابلة للحساب ذا العالم-» وذلك 
بالإضافة إلى ابتكار «ذات» ما وظهورهاء ذات هي سوف تدرك 
هذا الاستثناء وتستخرج منه نتائج داخلية في صلب العالم. ولهذا 
السبب فإِنّنا مجبرون في هذه ا حالة أن نُظهر فاعلا لهذا الأمر» قدرة 
إنتاجية» نعني أن نُظهر ذاتاً ما. إِنْ الحدث با هو كذلك هو يظهر 
ويختفي: إذا ما التقيتم بشخص ماء أنتم تلتقون بشخص ماء ثم أنتم 
تنفصلون. وكأنه لم يحصل أيّ شيء. إن الحبّ مثال جيّد لأثنا نرى 
بوضوح أن التكوّن الذاتي للحب هو يقع في اللحظة التي نعلن فيها 
عن اللقاء» نعني عندما نقول «حسنآء لقد التقيت به (بها)». وهذا 
سوف يقال بأساليب مختلفة» مثل «أحبّك». فاللغة رهينة 
الوضعية©” القائمة» والكلمات تكون في صلب الوضعية القائمة. 

لكتنا نفهم جيّدا هنا أن الحدث با هو كذلك وكيفية إدراكه 
الذاتي هما سوف يطلقان مسارا© وبعد ذلك سوف ينبغي أن 
نستخرج بلا توقف نتائج ذلك الإعلان الأساسي. وكذلك نفس 
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الشيء عندما تحصل قطيعة مثلا لدى شونبيرغ720): الذي قلب 
المنظومة النغمية9" إلى لا-نغميّة19) بنائية. نفس الشيء. لأنه 
سوف ينبغي أيضا إنتاج آثار فئية وخلق مدرسة تنتسب إلى هذا 
التوجّه. سوف نحصل على موسيقى لا نغميّة» ثم تسلسلية بمثابة 
نتائج عن هذا التحوّلء وبالتالي على خلق الحقائق. 
إلى حدٌ هذا الموضعء أنا تكلّمت فقط عن تسلسل النتائج» لكنّ 
بالطبع ما يحدّد بالنسبة إِلِّ المقولة الذاتية لتدبير الحقيقة هو 
«(الإخلاص». الإخلاص هو الركيزة التى تسند الأمر القائل: 
دو لش او :يبرق اشرب انقو بسنالا سنا انه يوق الا يناف 
نشوة أوّلية» لكنّ الذاتية العاشقة هي ذاتيّة تقترح على نفسها أن 
تواصل» ولهذا السبب أنا اخترت كلمة «الإخلاص» لتخصيص 
الذات التي هي ذات للحقيقة(291؛ على وجه التحديد. ذات 
للحقيقة هي ذاتّ مخلصة للحدث الافتتاحي في معنى أئّْها سوف 
تنظّم النتائج داخل العالم ووفق قوانين العالم. وتنظيم النتائج وفق 
قوانين العالم هو خلق للحقيقة» التي سوف تخلق المقاييس التي 
نقول عنها مقاييس الحقيقة التي هيء كا رأينا ذلك» محايثة 
واستثنائية في نفس الوقت. لكنّ كل ذلك لا يمكن أن يحصل إل 
98- و#طوقط؟ لاممم (1951-1874). مؤلف وملحن موسيقي ومنظر نمساوي. 
أحدث ثورة في الموسيقى إذ طوّر تقنية الإثني عشرةٌ نغمة (©00150!م2ع0006): وهي 
طريقة أثّرت على أجيال عديدة من الموسيقيين في القرن العشرين. 
أهمم - 99 


6ناهمم26 - 100 
66ل عل عع زناد - 101 
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إذا كان مدعوماً بذاتيّة جديدة هي سوف تعمل من أجل حقيقة 
م(1922), وهذه الحقيقة يمكن أن تكون في نبهاية الأمر عشقيّة 
علميّة؛ فنية أو سياسية. 

في الحبّ» معنى «الذات» يُفَهّم بسرعة» لأنّ الأمر يتعلق بالذات 
في المعنى العادي تقريبا للمصطلح. نعنى الذات الفردية» التى 
سوف تصبح فقط «اثنتين»1937) بدل أن تكون «واحدة»» بمعنى أتّها 
سوف تتغيّر من «واحدة» إلى «اثنتين»» وأَنّْها سوف تجرّب وتبني 
العالم انطلاقا من الاختلاف وليس انطلاقا من نفسها2"". أنا آخذ 
غالبا مثال الحبٌ لأنْ كل الناس يعرقون ذلك- حسئاأء يعرفونه 
بقدر ماء إِذْ أنّ هناك اليوم نوعاً من الريبيّة حول هذه المسألة. لكنّ 
كل الناس قد سمعوا عن الحب على أيّ حال. ونحن نرى جيّدا في 
غالب الأحيان: أنْ الذات» في السياسة» هي في الواقع تنظيم» تنظيم 
يستولي على حدث شعبي من أجل إعادة اختراع وجوده الخاص 
ونشره باتجاه مجتمع مساواتي متخلّص من التراتبيات وأشكال عدم 
المساواة الفظيعة التي تميّرَ العالم كما هو اليوم. 

«إخللاص» هو إذن الاسم الذي يشير بوجه ما إلى ثبات الذات 
واستمرارها. وعندما يفشل الأمرء عندما تُقطع العلاقة أو تنتهي. 
عندما تُترك الحقيقة فى حالة معيّنة- طبعا لأنّه ثمّة حالة هى حالة 

66لا من ءنامم - 102 
3" "داءل' . لأنّ لفظة "]ءإناء" بالفرنسية هي في صيغة المذكر ولفظة "الذات" في 
العربية هي في صيغة المؤنّثء فإنّ الصيغة النحوية للجملة سوى تكون مقلوبة من 
المذكر إلى المؤنث. 
أ50 ناعم ق - 104 
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الحقيقة» التي هي مرتبطة بالإصرار المخلص- فإِنْ ذلك يمكن أن 
يكون رغم كل شيء نوعا من خلق الحقيقة» حتى ولو كانت 
مبتورة» جزئيّة» سوف ينبغى استئنافه لاحقا ضمن ما أسمّيه 


لديكم المحبّون الذي يتحابّون إلى حد الموت. وهو الإخلاص في 
أقص ما يمكن أن يكون. ثمّ لديكم التجارب السياسية التي يقع 
إجهاضها مبكّرا إلى حدٌ ماء لكنّها تظل مرجعا للحقيقة بالنسبة إلى 
المستقبل. والمثال النموذجي هو كومونة باريس057): هي مقطع 
من شهرين سنة 1. لكن بصمتها والمشاريع التي كانت لها هي 
بشكل جل براديغم سياسي. 
بالطبع؛ إِنْ الذات المخلصة هي تلك التي لهاء بالنظر إلى الحدث» 
ردّة فعل هي بالمعنى الدقيق إيجابية بشكل مباشر. هذا لا يعني أن 
كل شيء كان رائعاء بل بالأحرى: «أنا سوف أعمل ببذا». ثمّ هناك 
أيضا «الذات المرتكسة19770), وهى تلك التى ترى جيّدا أنه يحدث 
شيء ماء لكنها تفضّل ألا تبتمٌ بذلك» وحتى؛ متى أمكن ذلك ألا 
مهتم أحد بذلك لأمّها تفضّل الحفاظ على القوانين القائمة. وأخيراء 
هناك «الذات المظلمة)(198). وهى تلك التى تنكر أصلا أن يكون 
« 65 ]6لا دعل لوناءع] ]ناو » - 105 
6ه عل عدبادنره) ذا - . هي أهمّ البلديات المنتفضة في فرنسا ما بين 1870 
1 . ودامت 72 يوماء حيث رفضت الاعتراف بالحكومة التي أقرّها المجلس الوطني 
الذي تمّ انتخابه بالاقتراع العام المذكّر. وسعت إلى فرض تنظين من نوع تحرّريء, قائم 
على الديمقراطية المباشرء والتي أفضى إلى النزعة "المشاعيّة" (07ذألهصب0«مء). 


« آناء 63 اع زناد » ع| - 107 
« 6ناءعكط0 عع زناد » ع| - 108 
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قد وقع شيء ما والتي تعمل على تدمير كل إخلاص عل أنه خرافة» 
على أنّه ثىء مضرٌ ومضدّل. إن الذات المريب: يد 0 
يوجدء فهي تعترف بأنّه ربا وقع شيء ماء لكنها تقو 

الأفضل ألا + متم بذلك». وفي السياسة نحن نرى جيدا 00 
ا ل ل ا ل 0 
يدّعون أنه وقع شيء ماء هي التي تؤكد أنه لم يقع أيّ شيء أبدا. 
هذه هي إجمالاً تشكيلة الإمكانيات الذاتية الثلاث بالنظر إلى 
الحدث. 
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17 
تاريخ الفلسفة: من أفلاطون إلى فتغنشتاين 


بارميدس» دوكاريفه -تكوزاء: عانط». عيفل..إن. تاريخ 
الفلسفة «الكلاسيكي» يلعب دورا هاما جدا في جملة أعمالكم. أنتم 
للتوٌ تكلّمتم مثلا عن أفلاطون. وأنتم تنوهون به أيضا في «بيان من 
أجل الفلسفة» الأول. هل بإمكانكم أن تعودوا إلى هذه المسألة وأن 
تفصّلوا لنا لماذا كان أفلاطون بالنسبة إليكم هو الفيلسوف الكبير 
الأول؟ 


فيها يتعلق بأفلاطون بوصفه رمز الفيلسوف الأوّل» سوف 
أقول بأنّه الفيلسوف الكامل الأوّلء نعني هو الأوّل الذي وضع 
نفسه حقًا في علاقة مع الشروط الأربعة بطريقة واضحة ونسقيّة. 
حول الحبّء أنا ذكرته منذ حين: هو يفسّر جيّدا أن من لم يكن محبًا 
لا يمكنه أن يكون فيلسوفاء وهو قد جصص محاورة كاملة لهذه 
المسألة» هي محاورة المأدبة» متوغّلا فضلا عن ذلك بعيدا فيهاء بها أن 
هذه المحاورة تطرح التمييز بين الرغبة والحب» وتطور الطريقة 
التي بها يكون خلقٌ حقيقة عشقيّة دوماً تسامياً بالجنسانية» ولكن 
ليس أبدا اضمحلاها. إن المرء يطلق اسم «الحب الأفلاطوني» على 
وو ووو عرنعة؟ - 109 
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الحبٌّ الذي متى قلنا ذلك بعبارة خشنة» لا نجامع فيه- وهو 
تعريف مضلّل تماماء فليس هو أبدا ما يقوله أفلاطون. بل بالضد 
من ذلك» هو يتكلّم بإسهاب عن الرغبة» فكل المحاورة تدور حتى 
حول معرفة ما إذا كان سقراط سوف يضاجع ألسيبياد9!! أو لا. 
د أن ألسيبياد قد أظهر بسرعة شيئا من الحاذبية الجنسية. إذن ليس 
هذا هو المشكلء فالمشكل هو أن نعرف أيّ شكل يأخذه الإخللاص 
في الحب بحيث نشهد شيئا له قيمة كونية» لكنْ ذلك لا يتعارض 
مع الجنسانية. فالمسألة ليست الجنسانية أو عدم الجنسانية» بل 
المسألة هي حبّ أم نزوة» وبالتالي في نهاية الأمر حب أم مجرد لعبة 
رغبة» وذلك يعني كيف يندمج الحب في الرغبة؟ 

وبالطبع كان أفلاطون قد وضع نفسه أيضا تحت شرط 
الرياضيات. هذا أمر مشهور. بل حتى نعتقد أنه كان عارفا مجرّبا 
بالرياضيات في العصر الذي وقع فيه تحوؤل هام مثلا مع 
أودؤكير2197: وأنا معيجب بشكل خياض في محاورته مييون(012 


0 علهنطاءام -. شخصية من الشخصيات المناقشة لسقراط في عديد المحاورات 
الأفلاطونية حيث نجده في ألسيبياد الأكبر وألسيبياد الأصغر والمأدبة. ولكن أيضا في 
الغورجياس وبروتاغوراس. وفي الواقع هو شخصية يونانية شهيرة. فهو فضلا عن 
كونه أحد تلاميذ سقراط. هو أيضا قائد عسكري أثيني (450 ق.م.- 404 ق.م.)ء شغل 
معاصريه. لأنه جمع بين الولادة الأرستقراطية والثراء العائلي والذكاء المشهود والجمال 
المثير للحسد. 
1. علأه0 عل ع»«ملبع - (408 ق.م.- 355 ق.م.). هو فلكي ومبهندس وطبيب 
وفيلسوف يوناني معاصر لأفلاطون. هو أوّل من حاول صيغة نظرية عن حركة 
الكواكب في ضوء مبدأ في البحث شهير هو "إنقاذ الظواهر". 

2 -م-م-ممحاورة خصّصها أفلاطون للبحث في طبيعة "الفضيلة" هل يمكن 
تعليمها أم لا. وبأي شكل يتم اكتسابها. 
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بكونه قد أكد على أهمّية المسألة الرياضية في حوار مع عبدء وذلك 
يعني مع شخصية هي في أسفل التراتب الاجتماعي» من أجل أن 
يبيّن أنْ هذه الشخصية التي هي في أسفل التراتب الاجتماعي هي 
تشارك في الكوني الذي من شأن الإنسانية أن تكون قادرة عليه. 
وبالفعل فإِنْ العبد سوف يفهم البرهنة على معادلة رياضية شديدة 
التعقيد تم تنفيذها ضمن شروط ذلك العصرء معادلة تهمّ الطابع 
الأصمٌ أو غير الكسري(13!) للخط القطري للمريّع. وهذه البرهنة 
هي بوجه معيّن سوف تبيّن بشكل مشهود أَنّْا حقيقة هامة موجهة 
إلى كل الناس. وهذا هو الموضع الوحيد في أعمال أفلاطون حيث 
يجري الحديث عن العبيد» وهذا بأيّة حال هو أمر مدهش تماما أن 
نرى أنّه يتكلّم عن عبد فقط من أجل أن يبيّن أن هذا العبد يفهم 
الرياضيات مثل كل الناس. هو أمر جدير بالملاحظة» إذ أن له 
فضيلة سياسية بالمعنى الواسع. 

أمَا عن السياسة فإِن أفلاطون بالطبع قد اهتمٌّ بها بشكل 
مستفيض: إن السياسة نشاط كبير لدى اليونان» وهو قد بحث على 
نحو فاعل عا كان يمكن أن تكون السياسة التي تأتي مما وراء 
الديمقراطية» بمعنى هو قد درس الأوليغارشية أو حكم القلّة 
العسكريّة» ثمّ درس البلوتوغراسية!4!!) وعالم الأغنياء» وأخيرا 
درس الديمقراطية. وعن الديمقراطية هو قد بِيّن جيّدا أنّها تنتهي 


3 اع00ه26م1. الأعداد غير الكسربة أو الصمّاء هي أعداد غير نسبية تنتج عن 
بعض الجذور التي لا يمكن إيجادها بالضبط. وعكسها أعداد ناطقة. 
4. غ361 م]ناوام ذا - نسبة إلى الإله "بلوتوس" (5ه:ناهام) إله الثروة والغتى. هي 
حكم الأغنياء. والاسم مستلهم من مسرحية أريسطوفان "بلوتوس" (388 ق. م.). 
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دوما إلى الطغيان. وبعد أن حذّل كل ذلكء ونعني في الواقع 
الأنظمة السياسية التي هي معيّنة بشكل عادي بالعالم ىا هوء هو 
سوف يستدعي ما أسميته «السياسة الخامسة»» وهي سياسة هو لا 
يمنح لها اسماً آخر. ومن اللافت للنظر تا لا تمتلك حقا اسياً مثل 
الأخريات: إِنّْا السياسة ذاتهاء السياسة بوصفها حقيقة تحديدا. وفي 
قلب هذه السياسة؛» ماذا نجد؟ نحن نجد مفهوما جذريًا عن 
المساواة. دون شكء هي المساواة بين الحرّاسء وبالتاللي هي مساواة 
لا تزال أرستوقراطية» لكن ليس هذا هو النقطة المهمّة» فالنقطة 
المهمّة هي أن أفلاطون لا يتكلم عن كل الآخرين. ولهذا السبب 
فإنّنا نستطيع أن نوسّع موضوعه كي يشمل كل الآخرين. تماما ىا 
يمكننا أن نوسّع الرياضيات كي تشمل العبد» نحن يمكننا أن 
نوسّع تعريف الحرّاس- الذي هو تعريف أزستوقراطي من وجوه 
معينة - إلى كل الناس. با تم تعريف الحرّاس؟ حسناء بكونهم ليس 
لهم ملكية خاصة. وعلينا أن نسجّل أن هذه هي المرة الأولى في 
التاريخ التي تقع فيها خصومة فلسفية ضد الملكية الخاصة بوصفها 
أصل الفساد. وهنا أشير فقط عرضاً إلى أنْ المرء يتكلّم غالبا عن 
أفلاطون بالقول إِنْ مذهبه السيابى هو مذهب الملك-الفيلسوف» 
لكنّ هذه الإحالة غائبة تماما ل امال نحن نعثر على جاع (015) 
من المتساوين» وهذه الجماعة من المتساوين قد كانت النموذج الذي 
تت استعادته من طرف الحركة الشيوعية في بدايتها. وينبغي أن 
نتذكر أنْ المدارس الشيوعية المختلفة» نعني الشيوعيين الطوباويين 
سي يي 00 6076 - 115 
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والماركسيين» الخ. في القرن التاسع عشر كانوا ينظرون إلى أفلاطون 
بوصفه شيوعيّاء وبوصفه أصل الفكر الشيوعي. 


مسرح هما قابلان للودماج في الحقيقة. وما إذا كان هذه الإدماج هو 
مرغوب فيه إِذْ أنه يغذّي الريبة من أنْ الإغراء الفئي ربا لم يكن 
كونيًا بالفعل. وخصوصاء هو يرتاب من أن المسرح يعمل باتجاه 
الإبقاء على المشاعر الموجودة» وباتجاه تقديم تنازل ما للمشاعر 
الموجودة» وبالتالي أنه لا يعمل على خلق شعور©1!) كوني جديد. 
لكنّ ذلك لا يمنع من أنه كان تحت الشرط الفني» وفي نقاش دائم 
مع هذا الشرط. 
أنا أظنّ أن أفلاطون هو مثال ممتاز عن الإدماج النسقي للشروط 
الأربعة في صلب مفهومه عن الحقيقة. والحقيقة» هو يسمّى هذا 
«فكرة»(1!17), لكنها فكرة(015) هي تحت براديغم ما يسمّيه فكرة 
الخير» التي هي في الواقع فكرة الفكرة. وهذه التسمية تشمل العبرة 
التي يستمدّها من علاقته بالشروط الأربعة للفلسفة. 
لقد كتبتم كتابا جميلا جدا عن فتغنشتاين بعنوان يبدو مع ذلك 
غريبا: فلسفة فتغنشتاين المضادّة. هذه «الفلسفة المضادة»» هل 
]ع3 - 116 


“ع6 0” - 117 
116 - 118 


61 


بإمكانكم توضيحها قليلا وبالتحديد بمساعدة شخصية019 
فتغنشتاين؟ 

أنا سوف أذكّر في هذا السياق وفي نحو من الديباجة لما سنقول 
أن الفلسفة هي اتخاذ موقف(20!) حول مسألة الحقائق» ولذا فإنّه 
ثمّة دوما لحظة ما حيث ينبغي النظر فلسفيًا في المواقف السلبية» 
والتي أحتفظ لها شخصيًا بكلمة الفلسفة المضادة. غير ني قد قلت 
دائها إِنّ الفلسفة المضادّة بطريقة معيّنة هي داخل الفلسفة» إِذْ أنَّ 
الفيلسوف الإثباي يستمدٌ دروسا على قدر كبير من الأهمّية من 
الفلسفة المضادة نفسها. 

إن فتغنشتاين هو على طريقته مفكّر مهمٌ جذاء لأنه يحاول أن 
يبني فلسفة تكون مركزة ليس على علاقة مع شروط الحقيقة» بل 
على علاقة يمكننا أن نقول عنها إِنْا علاقة مع وضعيات اللغة. فهو 
الذي مهّدء أو هو أحد الممهّدين الكبار الأوائل» لما سوف يكون له 
نجاح هام جدا في القرن العشرين وهو أنْ الفلسفة هي في النهاية 
تلك المحاولة من أجل أن نعثر على لغة سليمة» أن نجد لغة لا 
تكون لغة خادعة. وبالتالي هناك شيء ما من الحقيقي قد استمرٌ في 
التداول بقدر قليل جدًا على هذا النحوء لدى فتغنشتاين» با أنه 
سوف يقوم فقط بزحزحة الأشياء وهو يتصوّر أَنْ المسألة في النهاية 
هي مسألة المعنى واللامعنى» بدل أن تكون مسألة الحقيقي 


عآناع] - 119 
50 - 120 
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والخاطى(121). وبالنسبة إليه فإن ما يسمّيه المرء حقيقيّاء هو غير 
واضحء وأنّه ليس ثمّة سوى ما له معنى وما ليس له معنى. فهو 
يعتبر إذن عملياً أن كلّ ما حكاه الناس في الفلسفة إلى حدّه هوء هو 
ضرب من اللامعتى. حسثاء .هذا من كبرياء الفلاسفةء وهو ليس 
الوحيد الذي كان على هذا النحو. 
ومن ثم هو قد انخرط في استكشاف يفترض أن يسمح له بأن 
يحدّد ما يدل على معنى (122) وما لا يدل على معنى. والمشكلة هي أن 
الدلالة على المعنى 1237 أو عدم الدلالة على المعنى هو أمر لا يحدّد 
استثناءات محايثة بالمعنى الذي أتحدث عنه. هذا أمر ليس له علاقة 
مباشرة بمقولة الحقيقة لديّ. بل سوف يكون بالأحرى محاولة 
لتخريب124) فكرة الحقيقة وتعويضها بفكرة المعنى بوصفه الأمل 
الوحيد الممكنة نسبيا أمام الفكر. هذا الحطّ من قيمة الحقيقة لفائدة 
المعنى ربها هو على كل حال خيار فلسفي, لكنه في عيني أمر مضادّ 
للفلسفة» با أنّني أعرّف الفلسفة بوصفها مركّزة على الكينونة 
والحقيقة والذات. وبالتالي إن فتغنشتاين أنا أصئّفه» مثل كل الذين 
فضَّلوا المعنى على الحقيقة» بجانب من أسمّيهم الفلاسفة 
المضادٌون. ومن هذه الزاوية» ثمّة تشابه لا يخلو من مفارقة بين 
لاة] اع أ ]لا - 121 
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في نطاق الحداثة» تكتسب هذه الشخصيات المضادّة للفلسفة 
أهئّية كبيرة لأنََّا قد استفادت على نحو لا يخلو من مفارقة من 
تواطؤ الرؤية الأكاديمية للفلسفة. وهي مسألة وددت أن أخصّصص 
لها يوما ما مقالة صغيرة. إِذْ كيف يحصل أن أناساً مثل نيتشه أو 
فتغنشتاين» كانوا متمرّدين وقذموا أنفسهم على أنْهم متمرّدون» على 
َنم أناس يخرّبون التقاليد القائمة» والذين يعتبرون أن المعنى 
الحيوي للأشياء يعلو على المعنى الزائف- كيف يحصل أن هو لاء 
الناس قد تجّ إلحاقهم فلسفيًا بكل سهولة بالجهاز الأكاديمي؟ 
وذلك إلى حدّ أن يصبح أحدهم. مثل فتغنشتاين» بمثابة النجم 
الكبير في كل الفلسفة الأكاديمية الأمريكية. إنْه ثمّة أسباب لذلك» 
وفي نفس الوقت هذا أمر يقوم على فهم معكوس. بالفعل» أنا 
أتصوّر أن فتغنشتاين الفلسفة التحليلية الأمريكية هو في حقيقة 
الأمر فتغنشتاين معلّب1259) فتغنشتاين مجففء مملّح و عالق 
للتقديم. لاسيّا وأن فتغنشتاين هو غريب الأطوار02. ينبغي أن 
نذكر بأنّه كان مناصرا تماما للاتحاد السوفيبتي» وأنّه كان مثلي 
جنسيًا لا يخي مثليّنه 7 تقريبا. .. فهو إذن لم يكن شخصية ني #اأسالة 
للتقديم بسهولة في جامعة أمريكية عادية في ذلك الوقت. ولا نيتشه 
هو أيضا مما يليق تقديمه» بكل صراحة. أنا أحبٌ كثيرا فتغنشتاين 


علااء015» (ع - 125 
6 هعنطن: عل عا0:6 من -.. استعارة لوصف فرادة شخص بالمقارنة مع المعيار 
الاجتماعي الذي يعارضه. و"الحمار الوحشي" ينتمي إلى عائلة الخيول لكته يتميّز عن 
الأحصنة والحمير بمعطفه المخطط. 
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ونيتشه» وقد كتبت ندوة كاملة حول كل واحد منهماء ولكن 
بصراحة لقد كانا شخصيّتين خارجتين عن المألوف. ينبغي أن نقول 
ذلك. إنّ نيتشه قد أكمل مشواره بقولة جب عل كل الأشاتذة في 
تقديري أن يتأمّلوها جيّداء إذ هو قد أعلن قائلا: «في نهاية الأمرء 
كانت حياتي أنني فضّلت أن أصبح أستاذا في جامعة بازل بدل أن 
أصبح الله». هل نتخيّل أنْ أستاذا موقرا في جامعة أمريكية يقول: 
«هل تعلمونء إن مأساتي» هي أنْني فضّلت أن أكون أستاذكم بدل 
أن أكون الله!». 

نيتشه» فتغنشتاين» كي ركغارد» لاكان...عندما ننظر إلى هؤلاء 
الفلاسفة المضاذين» نلاحظ كم هو مذهل كيف يقودوننا نحو 
تاريخ الفلسفة الحديثة. 


أنا أتصوّر بالفعل أن تاريخ الفلسفة بدأ مع أفلاطونء والأمارة 
على ذلك هي إرساء منظومة الشروطء والعلاقة بالشروطء والقيام 
بخلق عدد كبير جدًا من المفاهيم التي سوف تواصل طريقها لاحقا 
(الكينونة» الفكرء 'الفكرة". الحقيقة» وكل ذلك يحيل على منظومة 
الشروط). وهذا التاريخ قد استمرٌ لاحقا عبر تقلّبات متلفة» وفي 
الطرف الآخرء على مشارف قرننا هذاء يجد المرء تيّارات حديثة 
معيّنة مضادة للفلسفة: وذلكء حسب ما أتصورء لأن شيثا ما بلا 
ريب من الفلسفة بالمعنى الدقيق قد وجد نفسه مصاباًء أو متغيّرا أو 
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صار متعسّرا فى م" (128) القرن العشرين. 

ولكن بم يتعلق الأمر على وجه الدقة؟ ليس الأمر بسيطاء 
ولكتني أعتقد أن الفلسفة قد انتباها الشعورء المبرّر بأنهما ليست في 
مستوى الأحداث المائلة التى طبعت القرن العشرين. أنّها قد 
تملّكها الإحساس بأنَ المقولات التي كانت تمتلكها لا تنجح في 
الإحاطة؛ مثلاء ب| كان يعنيه تقتيل ملايين الناس في حرب 1914. 
ماذا كانت الثورة البلشفية» ثم ستالين على وجه الدقة؟ ماذا كانت 
تعنى الفاشية؟ وخاصة ماذا كان يعني العالم البو ليثيقئ الذي بلغ 
إلى الانفلات التقني؟ حول هذه النقطة أنا متفق مع هيدغر فيها 
يتعلق بالعنصر العدمي الذي يحمله النهب الرأسمالي» الذي يتوقر 
على كل الأسلحة من أجل النهب والذي يستعمر الاختراع التقني. 
أتصور أنّه إذا كان ثمّة مسألة كبيرة» فهي هذه. وكان قد تم الخوض 
فيها منذ القرن التاسع عشر من طرف ماركس وآخرين كثيرين» 
لكنها لا تزال دوما هناك. وفي مواجهة هذه المسألة وجدت الفلسفة 
نفسها ضائعة بعض الشيء. 


8. 3556م | - مصطلح من مصطلحات جاك لاكان. 
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4 
«تغيير العالم» / ا(إفساد الشباب» 


إن الفكر إذن هو دوما فكر متموقع» فكر في الزمان» فكر 
الزمان» والأزمنة وأزمنة الأزمة أيضا. ها هو سؤال آخر يلعب 
دورا رئيسيًا في جملة أعمالكم: كيف نغيّر العالم من وجهة نظر 
فلسفية؟ وخاصة. لماذا نغيّر العالم؟ 
كل ذلك مترابط» إذ أن شخصية هيدغر هي على الأقلّ أمارة 
ميّزة عل وجنهة النظر هذه. يعتبر هيدغر بالفعل أن هذه الوضعية 
العدمية قد شقت طريقها مصاحبة الفلسفة بوجه ما في 
اضمحلاهها. وبالنسبة إليه فإنّ الداء قد بدأ منذ أفلاطون وأنّ الأمر 
كان أفضل قبل ذلك. أنا لا أتفق تماما مع هذا الموقف. لكثني أرى 
جيّدا ماذا يريد هيدغر أن يقول عندما يتحدّث عن أزمة. وهو أيضا 
معجم هوسرلء وفي النهاية هو معجم الجميع اليوم: الجميع يعتقد 
أن ثمّة أزمة. وعندئذ علينا أن نسأل هل أنْ الفلسفة في مقدورها أن 
تستولي على هذه الأزمة مع الإبقاء على أهدافها الأساسية؟ ومن 
البديبي أن هذا هو موقفي. أنا أعترف تماما بن ثمّة شيئا مثل أزمة 
الإنسانية» التي هي في تقديري بمثابة النوبة النهائية لجملة الحقبة 
النيوليتيقية» نعني حقبة الطبقات, والملكية الخاصة» وسلطة الدولة» 
67 


والتقئية» الخ. هذا بدأ في مصر أو في الصين منذ ستة أو سبعة آلااف 
سئة» والآن هو على أي حال قد وصل إلى نوع من المنفذ الذي 
يصعب جدًا التحكّم فيه. هو المنفذ الذي تمرٌ عبره كل ما جرّته هذه 
الحقبة الهائلة وراءها. بها في ذلك الحقائق» والتي هي اليوم على 
الأرجح في معنى ما مدجّنة بوضعيّة نبب وتدمير لا ضابط ها. 

وعلى كل حالء فَإِن التقنية هي رهيئة العلم» والوساطة مع كل 
شيء تدّعي أنّها إعلامية!120؛ بل حتى استطيقية» وا حب قد صار 
فابلا للعساب لأله يمكتقكم أن تحسبوا غلميا أي ولد يلاتنكم أو 
أي بنت. كل هذا هو فعلا مصدر أزمة هائلة في الفلسفة. أمّا 
موقفي أناء فهو أنّْنا يمكن أن نكون في موقف مقاومة فعليّة لما 
يحصلء وذلك بأن نتمسّك أكثر من أي وقت مفى بالمقوللات 
الأصلية للفلسفة. ربٌ مقاومة تتمثل مع ذلك في الانقلاب إلى 
شيء آخر. لا ينبغي أن نأمل في إصلاح العالم ى] هو: أعتقد أن 
ذلك مستحيل. بالطبع» يمكننا أن نحاول أن نفعل أفضل ما 
نستطيع لكنه عالم يعترف كل شخص شيئا فشيئا أنّه عالم كارثي. 
وهذا صحيح. هو كارثي, لأنّه- وينبغي أن يكون المرء طموحا 
هنا - هو نبهاية آلاف عديدة من السنين. فهو ليس فقط بهاية القرنين 
التاسع عشر والعشرين» بل هو نهاية عالم الطبقات الاجتماعية 
وأشكال عدم المساواة» وسلطة الدولة» واسترقاق العلم والتقنية» 
والملكية الخاصة المستعمرة لكل شيء» والحروب المجنونة 
والإجرامية. 
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هذه السلسلة1300) العالمية هي قد كانت أيضا الاختراع الأكثر 
يرا للحقائق داخل منظومة الشروط الأربعة. ومن ثمّ فإِنَ 
مشكلناء هو أن هذا العالى قد شهد ورافق انتشار شروط الفلسفة. 
والفلسفة نفسهاء وأنّه عالى هو أيضا في معنى معيّن عالم إبادة كل 
ذلك. عالم استعماله العدمي. ثمّة أزمة في الفلسفة» هذا بديبي. غير 
أن ما سوف يكون قاتلاء إِنّْا هو التخل عنها. سوف يكون بمثابة 
دعوة إلى التخلٍ النهائي. يجب على الفلسفة أن تدرك كل ذلك 
ويجب عليها أن تفعل ذلك وفق المنظومة العامة للشروط. أنا 
أتصوّر أنه رغم كل شيء؛ من وجهة النظر هذه. نحن نعود إلى 
شخصية الفيلسوف الملتزم» إذ أننا مجبرون على ذلك. أمّا الفلسفة 
الأكاديمية فهي لا تصلح أبدا لأيّ شيء. كان معلّمي العجوز 
سارتر يقول: انحن لا نستحق أسلافنا الحقيقيين». وعندما نسأله: 
«ولكن من هم أسلافنا الحقيقيون؟»» كان يجيبنا: «روسوء فولتير 
وفلاسفة الثورة الفرنسية». أعتقد أنه كان على حق: يجب على 
الفلسفة اليوم أن تعيد إرساء هذا النوع من المنزلة التي تجعل 
الفلسفة تكون» من جهة: تأمّلية» مفهوميّة موجّهة نحو الحقائق» 
تحت شروط؛ ومن جهة؛ يجب أن تكون؛ وعلى وجه الدقة لأئّها كل 
ذلك جميعاء في شكل التزام جذري ضد العالم المعاصر في شكله 
السائك, 

نحن إذن نعود بذلك إلى بدايات الفلسفة» إلى سقراط وبالتالي 
إلى أفلاطون. إِذْ أنكم من الفلاسفة القلائل الذين يلتزمون 
ا ]أ27355 (انا - 130 
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بمخاطبة الشباب مباشرة. كيف يمكنء على آثار سقراط. «أن 
نفسد الشباب»؟ 

أعتقد أن الشباب اليوم معرّض لمخاطر العالم الذي وصفتناه 
لتر نعني عالما حيث أن عمليّة النهب هي في خباية الأمر قد 
صارت كارثية. (إفساد الشبيبة»» هو إذن أن نحاول أن نمنحه 
الوسائل التي تساعده على التحرّر هو نفسه واستشراف مخرج من 
كل هذا . نحن نعلم أن ثمّة عددا معيّنا من النزعات في هذا الاتجاه» 
لكنّ الشباب» إن أمكنني قول ذلك هو أيضا في جزء منه وبشكل 
مبكر قد تمّ إفساده 00 ات(131)العالم المعاصر. 

كان ليتين يقول إن الشباب هو ذوما لوحة حانية عم غصرفة 
وأعتقد أَنّا صورة صحيحة جدًا. هو لوحة حسّاسة في معنى 
مزدوج. أوّلا إِنْ حساسيّته هي مصنوعة من العالم ى] هوء وبعد 
ذلك في معنى أنه يستطيع أن يحسٌ على نحو حادٌ بأذى هذا العالم أو 
بطابعه الرديء أو السيّء. أمّا ما يمكن للفلسفة أن تفعله من أجل 
إفساد الشباب» نعني من أجل اقتلاعه من انحباسه داخل العالم كيا 
هو- وهو بالتحديد ما امم به سقراط والذي كان ثمنه هو الحكم 
عليه بالموت-» هو أن تمنحه ركائز نظرية» وصورية» ومدروسة» من 
أجل مساندة النزعات الإيجابية التي يمكن أن توجد فيه» نعني هذه 
النزعات التي تذهب باتجاه الخروج من العالم | هو. ينبغي أن 
نشجّع على ذلك من أجل النضال ضِدّ انخراطه العفوي في العدمية 
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المعاصرة. بالنسبة إلي» أن نفسد الشباب» هو أن نخرجه من 
العدمية» التي هي شكل من الانخراط في الطابع المتفككك للعالم 
المعاصر. وأنا أتصوّر أنْ تنظياً للفلسفة» يرجع حما إلى منظومة 
الشروط الأربعة» بإمكانه أن يقدّم حصيلة العصر بطريقة واضحة 
وبرهانيّة في علاقة بالشباب. والفلسفة اليوم كا أتصورها هي 
تستطيع على كل حال أن تؤدّي حقا دورها تجاه الشباب. 

لتتذكّر على كل حال أن سقراط وأفلاطون قد كانا شخصين قد 
تدخلا أصلا في نباية المدينة اليونانية. فقد كانا هما أيضا في عالم 
مهدّد بالكارثة؛ لم يكونا أبدا في عالم مستقرٌ وثابت. وهذا قد انتهى 
مع ألكسندر الأكبر الذي فرض النظام داخل ذلك العالم عبر عملية 
إبداع امبراطوري» ثم في نهاية الأمر مع الرومان ووحش 
الدولة1320) كه لم يره أحد من قبل. إِنْ المدينة اليونانية والديمقراطية 
اليونانية قد وجدتا نهايتهم| في الإمبريالية الرومانية. وبالتالي يمكننا 
أيضا أن نستلهم من أفلاطون حول هذه النقطة. كانت أثينا ذائعة 
الصيث ومشهورة» لكنّها كانت بعدافي نفس الوقت فاسدة وهشة. 
حتى عندما كان أفلاطون لا يزال حيّاء حتى لا نقول شيئا عن 
أرسطوء كانت الإمبريالية المقدونيّة قائمة. كان أرسطو هو مدرّرس 
ألكسندر الأكبر» ولقد كان فاسدا من الفئة الأولى» وأكثر من ذلك 
لقد كان هو مخترع الفلسفة الأكاديمية ! 

لو اختبرنا ذلك؛ أيضاء من خلال أعظم الفلاسفة» أفلاطون» 
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ديكارت أو هيغلء فَإِنْنا نعثر على نفس السيناريو: هيغل» الذي هو 
بالطبع الفيلسوف الذي فتنته الثورة الفرنسية وتحولاتها الأساسية؛ 
أمَا ديكارت فقد فتنه ظهور العلم الحديث. كل هؤلاء الفلاسفة 
كانوا مفتونين بالزعازع الغائلة» بأنَ مجتمعا هو بصدد الموت 
وبمسألة ما سوف يظهر مكانه. نحن أيضاء نحن في الوضعية 
نفسها: ينبغي إذن أن نواصل على هذا الخطء مستلهمين نما فعلوا. 
هم قد اعتقدوا أن اللحظة قد آنت للعمل على بناء نسق متجدّد 
للفلسفة» وذلك لأن الشروط قد تغيّرت» وبالتالي للانطلاق من 
الشروط كما كانت» والعمل انطلاقا من ذلك على اقتراح مخرج 
مبتكر من الإكراهات الموجودة» وعملية تحرير فردي وجماعي. 
ومن وجهة النظر هذه» نحن يمكننا بشكل كامل أن نستلهم من 
التراث الفلسفي الكلاسيكي الكبير» ولا نحتاج في ذلك لا إلى نبذ 
ذلك التراث ولا إلى القول بأنّه قد انتهى أو إلى التجمّل به في شكل 
عدميّة لا يمكن التغلّب عليهاء ولا إلى تبني النقد الهيدغري 
للميتافيزيقا بوصفها شيئا يعود إلى حدّ أفلاطون. كلّ هذا هو بلا 
جدوىء وني ماية المطاف هو يندرج في فوضى العالم. ينبغي على 
الضدٌّ من ذلك أن نتمسّك بأن الفلسفة قد كانت دائا وبوجه 
خاصء. مفيدة وممكنة وضرورية في وضعيات الأزمات الخطيرة 
للكيان الجمعي وبالتالي ينبغي أن نواصل عمل السابقين العظماء. 
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371 
المساواة» الكونية» التحرّر: الفكرة الشيوعية 


ثمّة عدد كبير من الشرّاح الذي لا يريدون فهم أهنية الشيوعية- 
نعني أَهمّية الفكرة أو الفرضية الشيوعية- بالنسبة إلى فكرك في 
ا رب فكرة هي مع ذلك مرتبطة أشد الارتباط بالمساواة 
وبالكونية وبسياسة التحرّر. هل بإمكانكم محاولة تفسير هذه 
الأهمّية مرة أخرى؟ 

لو أعدنا الانطلاق من السؤال السابق» ووضعنا أنفسئا تحت 
الشرط السيامي بالمعنى الواسع. فَإِنّنا سوف نلاحظ من جهة أن 
الوضعية هي وضعية أزمة وانحلال» ومن جهة أن «الشيوعية»؛ في 
منطق ظهورها في القرن التاسع عشرء هي اسم للخروج من كل 
ذلكء للخروج من إخضاع منظومة شروط الفلسفة لشىء يدف 
إلى القضاء على تلك الشروط. فقد جعلوا مقابل الحب المتعة القابلة 
للحساب» ومقابل السياسة منظومة بسيطة من القوى المهيمنة» 
ومقابل الفن التواصل الكوني المزعوم» ومقابل العلم التقنية. إِنْ 
«الشيوعية» تعني أو تشير إلى إرادة الخروج من هذا الوضع وإثبات 
أولويّة المشترك على المصلحة الخاصة» وهو ما يعني أيضاء متى ما 
نقلنا ذلك إلى الميدان المحصور للفلسفة؛ إثبات تفوّق الحقائق على 
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الآراء. يبد ولي أنّه يمكننا أن نقول ذلك على هذا النحو. 

ففي معنى أوّل» «الشيوعية» هي اسم و وقد صادف 
أنّه فضلا عن ذلك هي قد كانت اسم لمشروع سياسي خصوصء تم 
اختراعه وصياغته من طرف ماركسء ولكن أيضا من طرف 
الشيوعيين الطوباويين على اختلافهم وتنوعهم في القرن التاسع 
عشرء ثم تمّ وضعه موضع التنفيذ انطلاقا من الثورة البلشفية سنة 
7 في شكل عدد معيّن من الدول. ينبغي فقط أن نذكر مباشرة 
أن «الدولة الشيوعية»» هي ضرب من المفارقة» هي ضرب من 
التناقض. وهذا السبب فإنّهِ منذ لينين» الذي كان قد أكّد على هذا 
الأمر» قد تم اتّخاذْ الاحتياطات اللازمة بحيث لا يقع التكلّم إلا 
عن دولة اشتراكية» والإبقاء على فكرة أن الشيوعية هي قد كانت 
اضمحلال أو نهاية الدولة. وى نعلم» بدل أن نحصل على نباية 
الدولة» فقد حصلنا مع الأسف على التعزيز المستمرٌ لها وضمن 
شروط طغيانية تماما. 

ينبغي إذن أن نُجري تقييم| نبائيا لكل ذلك. إلا أنّه سوف يكون 
خاطثا وخطيرا أن نُجري هذا التقييم النهائي بالتخلي عن كلمة 
«شيوعية». بل ينبغي على الضدٌ من ذلك أن ندافع عن الأطروحة 
القائلة بأنّ كلمة «الشيوعية» قد تمّ إفسادها بواسطة سلطة الدولة. 
هذه هي الحقيقة. من الخطأ أن نقول إِنْ الثورتين الروسية والصينية 
لم تفعلا شيئاء بل هما قد فعلتا الشيء الكثير- ينبغي ألا نرفضههم| 
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بالرغم من كل شيء وكأئّهها لم تكونا سوى ضرب من الاستبداد. 
ينبغي أن نرى أنْهها قد غيّرتا حياة ملايين الناسء أنه قد رفعتا من 
شأن كرامة العّال والمزارعين في أوساط حيث كانوا محتقرين إلى 
أقصص درجة. أَنّما قد بعثتا منظومة تربوية تبيّن مع ذلك أَنّها ممتازة» 
نما قد خلقتا منظومة صحّية لم تكن موجودة: الخ. غير أنه بوجه 
عام لأمر صحيح أن الفكرة الشيوعية قد وجدت نفسها فاسدة 
بسببب جارسة سلظة الؤولة. وآنا اشير عرفا إلى أن لبون قد سيق 
أن رأى ذلك مئذ العشريئات. نحن لديئا نصوص ثييّن لنا أنه كان 
قلقا جدًا وتغمرك شكوك عديدة» حيث يذهب إلى حدٌ القول بأنْه 
في خلاصة الأمر الدولة البلشفية هي ليست أفضل قيمة من دولة 
القياصرة. هو قد كتب ذلك بخط يده في سنوات العشرينات. لقد 
ظهر مبكّرا هذا النوع من فساد الشيوعية- التي كانت في البداية 
تعني فكرة الخروج من العصر النيوليتيقي» الخروج من ستّة الآللاف 
عام التي سبقتها- وهو فساد نتج عنه شكل من الدولة هو بلا ريب 
ختلف قليلاء لكنه لم يستطيع أن يصمد إلا مقابل مجهودات 
استبدادية ضخمة. 

ولكن من أجل الكفاح ضدٌ المفاعيل المدمّرة لهذا الفساد» نعني 
مفاعيل فشل هذه المحاولة الأولى» فإِنْه ينبغي على الضدّ من ذلك 
ماما أن نحتفظ بكلمة «الشيوعية» وأن نعيد تفعيلها. إذ لو تخلّينا 
عنهاء فإِنّْنا سوف نكون معوزين مستضعفين وذلك أنْنا لن نعرف 
كيف نسمّي عا يدور هذا الأمر. نحن لن ننخرط إذن في هذا 
المسار الذي بدأ في القرن التاسع عشر وحتى ربم| قبل ذلك- إِذْ أن 
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الأفكار الشيوعية قد أخذت تبزغ بعد في شطر منها لدى روسو- 
والذي هو أمر ما فتئ يتواصل إلى حدٌ أيامنا. ليس ثمّة أيّ سبب 
للتخلّ عن هذا التقليد بتعلّة أنه في لحظة ما هو قد حاول تجربة 
55 فالإخفاقات» وسوف تكون هناك إخفاقات أخرى» 
ليست هي محكمتناء محكمتنا هي الإبقاء على عنفوان التوجّه الذي 
همّناء وعلى إمكانية انبعاثه من جديد انطلاقا من حالة الضعف 
حيث يجد نفسه اليوم. 

وني النهاية فإِنْ مهامٌ الشيوعيّة الجديدة- لنسمّها هكذا حتى 
نميزها عن القديمة- هي واضحة كفاية من الناحية الفلسفية: 
ينبغي أن نعيد تفعيل الطابع المركزي للبعد المساواي» كما كان في 
قلب القضيّة(134) الشيوعية. ينبغي أن نتذكّر دائها أنْ هذا البعد 
المساواتي للمجتمع يجب أن يرافق تدريجيًا زوال الدولة» أنه لا 
يتطابق مع الحفاظ غير المحدود والمقَوى على سلطة مركزية هي 
عمليًا مقطوعة عن حياة الناس في جملتها. ون هذا الأمر هو على 
الضدٌ تماما من الفكرة الشيوعية. 

وعلاوة على ذلك ينبغي الانتباه إلى أن مبادئ الشيوعية هي لا 
تنحصر أبدا في تأميم الملكية الخاصة والإنتاج. إِذْ أنّه يمكن حتى أن 
تكون هناك تأميات رجعية: فأثناء الأزمة المالية سنة 2008» رأينا 
أن الحكومة الأمريكية قد أتمت البنوك» وهذا يثبت أنَّ فعل «أمّم» 
هو فعل ملتبس. في الواقع؛ إِنْ التأميم هو صوريّء هو قانوني» 
4 مم-- بالمعنى المنطقي أو بالمعنى الهيغلي (أي التعبير التأمّلي عن الفكرة). 
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والحال أن الأمر يتعلق بالتملّك الجماعي لوسائل الإنتاج. في نهاية 
حياته بلغ ماو إلى حدّ طرح هذا السؤال: «حسناًء قالء إِنَّ المعامل 
قد تمٌّ تأميمهاء ولكن هل أنْ معاملنا مختلفة حقًا عن المعامل 
الرأسهالية؟) 

لقد حاولت دوما أن أجد صياغة صوريّة لهذا الأمر بالقول إِنْه 
ثمّة أربعة مبادئ كبيرة للشيوعية» كما أراها أنا في مقاصدها 
الاستراتيجية وكا يمكن للفلسفة أن تتحدّث عنها تحت شرط 
التجارب الموجودة. فالمبدأ الأوّل هو بالفعل التملّك الجماعي 
لوسائل الإنتاج والوسائل المالية. لنذكّر مع ذلك بأنْ التملّك 
الجماعي والتأميم لا يعنيان نفس الشيء : ينبغي أن نخترع التمّك 
الجماعي في إطار التأميم. والمبدأ الثاني هو أنه ينبغي التخلّص من 
الضرورة المطلقة للتقسيم التراتبي للعمل: ينبغي علينا أن نعالج 
وأن نقلّص الفروق بين العمل اليدوي والعمل الفكريء بين عمل 
التصرّف وعمل الإنتاج؛ بين موقع القيادة وموقع التنفيذ. وفي 
العادة إن هذه الفروق يجب أن تقلّص ويجب بالتالي أن تكون لنا 
سياسة فعلية لتقلصيها ولزواها. وأمًا المبدأ الثالث فهو أنْ المجال 
يجب أن يكون أمميًا(135) بالمعنى القوي: إِنْ قولة ماركس بهد الصدد 
قد كانت جذرية: (إِنّْ البروليتاريين ليس لهم وطن». بعد ذلك 
نحن رأينا على الضدٌ من ذلك عبارة «الاتحاد السوفييتي هو وطن 
الاشتراكية»» وهو أمر متناقض تماما. إِنْ الأمميّة شيء ينبغي أن نعيد 
اختراعه. والتجربة التي يمكن أن نقترحها على الشبّان من أجل 
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إعادة اختراع هذه الأمميّة هو التدخل في مسألة المهاجرين بطريقة 
متعارضة جذرّيا مع المنطق المهيمن» وهو منطق متى تم بسطه 
بشكل كامل» هو فضلا عن ذلك منطق لا يخلو قليلا من نزعة 
فاشية. وأخيراء فإِنّ المبدأ الرابع هو أن كل هذا يجب أن يتم عبر 
طرق القرارات الجاعية التي يتناقص فيه شيئا فشيئا طابع الدولة 
والتسلّط والمركزية. وهذا الأمر هو مسار زوال الدولة. 

ومتى ما تكلّمنا عن الشيوعية» فإِنّه ينبغي أن نقول كل ذلك. إذا 
م نقل كل ذلك. فإِنّنا لا نفهم ماذا هي «الشيؤعية». وإذا ما قلنا 
ذلك» يمكن أن نفهم لماذا أخفقت التجربة: ربا عالجنا النقطة 
الأولى» ولكن لم يقع التطرّق إلى أيّ من النقاط الأخرى. 
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القسم الثاني 


«الفلسفة بين الرياضيات والشعر» 
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سوف نبدأ ببعض الاعتبارات العامة جدا حول الفلسفة بها هي 
كذلك. أنتم تعرفون أن سقراط قد حُكم عليه بالموت بأنّه قد اتهم 
ب«إفساد الشباب». إِنّهِ ينبغي علينا أن نتحمّل مسؤولية هذه 
التهمة. نعم الفلسفة تفسد الشباب وني نهاية الأمر هي تفسد 
الجميع. إِنْ الفلسفة تنظّم أشكالا من القطيعة» تنظّم انفتاحا على 
حياة جديدة» حياة حقيقية في مقابل الحياة الزائفة التي تقترحها 
علينا اليوم السوق الرأسمالية وعبادة المال. 

ومن أجل إيضاح رهانات الفلسفة ووسائلها نحن سوف نركز 
على «شروط» الفلسفة» التى هى محدّدة بالعلاقة بين الفلسفة 
وأربعة أشكال مختلفة من الحقيقة» نعني الحقائق العلمية والفنية 
والعشقية والسياسية. سوف نفحص على نحو أكثر دقة كيف أن 
الفلسفة» بتعقدها الذي هو تعقد اللغة الفلسفية» هي ممرّقة بين 
الرياضيات والشعرء بين البناء الصارم للحجج وبين إغراء اللغة. 

الأطروحة 1. إن ولادة البراهين الرياضية والفلسفة العقلية قد 
حصلت في نفس الوقت ونفس المكان» نعني في اليونان في القرن 
الخامس قبل الميلاد. لقد ولدت الفلسفة في اليونان تحت شرط 
الرياضيات ولكن في لغة الشعر. وانطلاقا من تلك اللحظة ساد في 
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الفلسفة توثّر معيّن بين نزعتها البرهانية أو الرياضية ونزعتها 
الإغرائيّة والشعرية. لديكم سبينوزا من جهة ونيتشه من جهة 
أخرى. 

الأطروحة 2. قد أمكن لهذا التوثر أن يتخذ شكل نزاع أو 
تناقض. وهكذاء تحدّث أفلاطون عن «حرب قديمة جذا بين 
الشعر والفلسفة». ومن جهته. هو قد هاجم الشعر بكل شدةء 
حتى ولو كان قد صرّح أحيانا كثيرة بمحبّته له. هذا النزاع لم يكن 
موضوعيا (في معنى الاختلاف بين أناط متباينة من اللغات) بقدر 
ما هو ذاتي. إِنْ الشعر والفلسفة هما الاثنان قد حاولا أن ينتجاء 
بواسطة الوسيلة الوحيدة للغة» شكلين مختلفين من تحؤل 036 
الجمهور. وكان طموح الفلسفة هو أن تعرّض الخطاب التسلّطي 
بخطاب حجاجي. إِذَ أنّ قولا ما هو حقٌّ ليس لأنْ كاهنا أو ملكا 
أو نبيّا أو إهاً قد تلفُظ به. بل هو حقٌ لأن ثمّة دليل على حقيقته. 
وهكذا كل حقيقة مفترضة يجب أن يكون مكنا أن تخضع للنقاش 
العام والفاعل1377) الذي يقوم بالتلفظ لا يمكن له أن يكون ضامنا 
لحقيقة القول. إِنْ الأقوال المضمونة بعد بوصفها حقيقية هي التي 
تكون الدليل على حقيقة قول جديد. أمّا الشعر فهو من حيث 
الموقع أقرب أكثر إلى الإغراءء» إلى التغيير الذاتي» الذي يتمّ عن 
طريق القوّة وعن طريق جمال اللغة بها هي كذلك. 
6. «وأة)006 - لفت أو صرف أو توجيه نظر الجمهور إلى الفلسفة أو إلى 


الشعر. وهو مصطلح سيأخذ في المسيحية معنى "الهداية" أو "البدي" من الوثنية إلى 
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الأطروحة 3. تكمن الصعوبة على وجه الدقة في أنْ الفلسفة» 
قبل سقراط. هي قد انبثقت في لغة كانت لا تزال شعرية» 
ومستلهمة بشكل واسع من قصائد هوميروسء ومن ثمٌّ كانت 
أقرب كثيرا إلى الشعر منها إلى الرياضيات. كان ذلك في عصر 
أوسبببوكلسر 2380 وأناكسبائبرضر2, أمًا الإنغال. قد دم فى 
أعمال بارمنيدس140): هو أيضا قد كتب قصيدة طويلة. لكنه في 
واقع الأمر قد اقترح دليلاء هو الدليل المنطقي على أنْ الكينونة 
وحدها تزكر ن(141)ي وأنْه ليبس ئمة شىء آخرة فهو قل استعمل 
المنهج غير المباشر للاستدلال بالخلف. في الواقع؛ هو قد حاول أن 
الكينونة توجد. إِنْ واقع أن اللآكينونة لا توجد أمر يبدو بدييًا 
لكن في الواقع بنبغي أن نفهم أنه في تقدير بارمنيدس «كان» 
8 . عاء600م2ع - من اليونانية القديمة " “600//25م4/7فيلسوف و شاعر 
وطبيب يوناني من صقلية من القرن الخامس قبل الميلاد. هو من وضع مببأين دوريين 
يحكمان الكسموس هو المحبة (قوة التوحيد) والكراهية (قوة التقسيم). بقي من 
أعماله قصيدتان: قصيدة" في الطبيعة" وقصيدة "التطهيرات". ومن الممكن أن يكون 
معنى "الواحد" ومعنى "الصداقة" لديه متأثرين بشيء من ديانة زرادشت. 

9. ع:ل مد أء«ةمة - من اليونانية القديمة .73/0005/)د2//عاش نحو 546-610 
قبل الميلاد. يُفترض أنّه تلميذ طاليس وأستاذ فيثاغورس. ويُعتبر أوّل يوناني حاول أن 
يفسّر أصل كل مكوّنات الكسموس من وجهة نظر نسمّها اليوم "علمية". ويبدو أنّه 
أوَل من نشر كتابا مكتوبا حول الطبيعة. وأوّل من ستى الكون "عالما". وأوّل من 
استعمل مفهوم "3:16" (الأصلء المبدأء والبدء..). يعود فضل اكتشاف وتكريسه إلى 
أرستطف 

0 . عل6010م 632 - من اليونانية القديمة "7220601065". ولد في نهاية القرن 
السادس قبل الميلاد ومات في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد, ترك قصيدة "في 
الطبيعة" (5معوبزطا0 1:ع) التي كان لها تأثير كبير على تاريخ الفلسفة. 
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و«وجر142(0) هما شيئان مختلفان. 


على كل حال منذ بارمنيدس كانت الفلسفة تقع بين الشعر 
والرياضيات» وكان أفلاطون قد عمل على المواصلة ببذه الطريقة 
البرهانية» من دون أن يضحّي بأيّ شيء فيها يخصٌ جمال اللغة. في 
الواقع» إن نوع الشعر الذي نقده أفلاطون ليس هو الشعر بعامة» 
بل الذي شكيه 0 أي ذاك الذي يضع نفسه تحت 
ضغط نموذج طبيعي؛ والذي لا يكون هدفه هو خلق معرفة 
جديدة بل فقط تأثْرا24 جديدا. وبالنسبة إلى أفلاطون كان 
نموذج هذا الشعر «الرديء؟ هو الملاحم من جهة ولاسي) المسرح 
التراجيدي من جهة أخرى. وبالتالي فالمسألة لا تتعلق باللغة بقدر 
ما تتعلق بالمفاعيل الذاتية التي ينتجها الشعرء وذلك أن إغراءً غير 
متحكم فيه هو يسمح للمتفرجين والسامعين بأن يتماهوا مع نماذج 
الفْكّر والمشاعر والأفعال» وهو شيء غير مقبول بالنسبة إلى 
الفيلسوف. يجب علينا أن نقرٌ نهائيًا بن أفلاطون لم يكن معارضا 
للشعر في حد ذاته. فهو يقبل بالشعر شريطة ألا يكون ميميائيًا. 
وحجّته الأساسية هي أنْ الفلسفة هي إبداع لشيء ما وليمست 
محاكاة لشيء ما. 

وني نهاية المطاف فإِنْ لغة الفلسفة بعد بارمنيدس سوف تقع في 
منتصف الطريق ما بين اللغة الشعرية واللغة الرياضية. يمكنهم أن 


"اعاوتلاء "ان "عنخ” - 142 
3. عدا 16 - أي شعر "المحاكاة". 
]عع]]3 - 144 
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تقولوا إِنّه ثمّة لغة للإغراء أو قوّة مغرية» من شأها أن تنتج عملية 
تمويل(45!)على الشخص الذي يتكلم» وثمة لخة الدليل» التي 
تفرض على المستمع أن يسكت. 

الأطروحة 4. أن أفلاطون هو نفسه قد قام على نحو مستمرٌ 
باستخدام شعري للغة» وتخصيصا في شكل «الأساطير»» وهي 
ضروب من الحكايات التي تنتج وتعدّل التصوّرات وذلك باختراع 
مقاربة ينه نيك لمولدها ولتاريخها. 


وعلى خلااف القصص الشعرية» والحكايات وباختصار على 
خلاف اللغة التخييلية» فإِن قوّة الرياضيات تتمثل في الاعتماد على 
الرموز والحروف والأشكال أو المعادلاات بدلا من الاعتّاد على 
الألفاظ والصور أو الجمل. وها مثال عن اللغة الرياضية: 

زه -تع) ج>ه [(« © 7 (077] 

هذه المعادلة تعني: «أن نصرّح أنه بالنسبة إلى كل مجموعة [» 
ليس صحيحا أنْ 7[ تتتمي إلى » هو يعادل أن نقول إِنْ * هي 
مجموعة فارغة». يمكن القول إن الرياضيات تثبت قدرة الحرف» 
والحروف المحضة والرموزء والبرهنة المحضة أو الترميزء في حين 
5. ]1305 (انا - في معنى مصطلح التحليل النفبي. ظهر أُوَلِا مع فرويد (في معنى 
نقل أفكار اللاوعي من المريض إلى الطبيب) وترسّخ مع جاك لاكان (في معنى العلاقة 
المتميّزة بين المريض والمحلّل, أي كما يظهر في بنية العلاقة بين الذوات. وذلك في مجال 
"الرمزي"). وجري التحويل عندما ينظر المريض إلى المحلل وكأنه أحد الوالدين» بحيث 
هو يعيد اختبار الصراعات التي تعرض لها في مرحلة الطفولة, وكأنه في إطار علاقة 
طفل بوالديه. 

عاأعصممنع]] - 146 
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أنّ الشعر هو قدرة اللغة» قدرة الخطاب وصوره وتطويره. 

الأطروحة 5. إِنّه لهذا السبب تحديدا لم يكن ثمّة أبدا فلسفة 
تكون مكتوبة بشكل كامل في لغة الرياضيات. وذلك أن الفلسفة» 
حتى عندما تكون برهانية» هي لم تبلغ أبدا إلى هذا المستوى من 
الصياغة الصورية2047. إِنْ حلم أو فكرة فلسفة رياضية محضةء 
تكون مكتوبة فقط بالحروف والرموز» وحيث تكون كل الجمل 
معادلات رياضية: هو شيء مستحيل. واحالة القصوى يمثّلها 
سبينوزا الذي حرّر كتابه الشهير الإتيقا على شاكلة المصتف الكبير 
الذي وضعه إقليدس. ولكن حتى سبينوزا هو بعيد جذا عن تقديم 
صياغة صورية صارمة. بل إن من الممكن التصريح بأنْ إتيقا 
سبينوزا هو في نهاية المطاف يقترح علينا ضربا من الشعر المجرّد. 
وفضلا عن ذلك فإنّه توجد آثار فلسفية تقدّم نفسها صراحة في 
شكل شعريء مثل كتاب لوكريتيوس 1480 في طبيعة الأشياء142) 
أو بعض أجزاء كتاب نيتشه هكذا تكلّم زرادشت. 

يمكننا أن نستنتج من ذلك أن الفلسفة لا تقبل القوة المحضة 
للحرف. هي تحتاج إلى معنى الكلمات. هي تستطيع بلا ريب أن 
تكون برهانية لكنها لا تستطيع أن تكون مصورّنة””© بشكل 
1 اط يمد ادس 0هنلة5أ لم - 147 


8غ ناا - باللاتيني هو "5/ا/3) 5لا[!©لاا 5/ا/7, وهو شاعر وفيلسوف لاتيي 

من القرن الأول قبل الميلاد (ربما 55-98 ق. م:). له كتاب واحد هو 'في طبيعة الأشياء". 
وهي عبارة عن قصيدة مطوّلة تحكي نشأة العالم حسب مبادئ أبيقور. 

+13 1الااع] ع(] - 149 
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كامل. ولهذا السبب فإِنْ الفلسفة تقع ما بين الرياضيات والشعر. 


الأطروحة 6. إِنْ الرياضيات» من حيث هي أنطولوجيا صوريّة 
عن الكثرات» هي علم مستقل يمثّل حقلا مغلقا. في حين أن 
الشعر» من حيث هو تناول خارق للعادة للغة العادية» هو يمكن 
أن يبلق من أي تمن كان 

وفضلا عن ذلك فإِنْ الرياضيات هي مكتوبة في لغة 
وحيدة(2151» في حين أن الشعر هو مكتوب في لغات عديدة» وهو 
ما يثير السؤال عن معرفة كيف تكون كونيّة الفلسفة ممكنة. 
وبالفعل فَإِنّه منذ البداية السحيقة صرّح الفلاسفة بأنْ ما يفكّرون 
فيه أو ما يكتبونه قد كانت له قيمة كونية. وبهذا المعنى فإنّ أي 
فيلسوف هو يقترح شيئا ما هو ما وراء اللغات القومية أو عبر 
الفروق بين اللغات. والرياضيات هي على وجه الدقة بإمكانها أن 
مدل لغة كونية من هذا النوع با أنَّا تعتمد على قدرة الحرف؛ 
والحال أنّنا رأينا أنه بالنسبة إلى الكتابات الفلسفية الحرف لا يكفي. 
هذا مشكل عويص لأنه إذا كانت الفلسفة هي مكتوبة اضطرارا في 
لغة قومية» فإِنْ كونيتها سوف يتم التدليل عليها أو مراقبتها عن 
طريق الترجمات. يمكننا عندئذ» في حالة الفلسفة» أن نفترض أنه 
توجد ترجمات لا تتضمّن تغييرات أو تحويرات فعليّة على دلالتها 
الكونية. وهذه النقطة تفتح الطريق نحو المسألة الدقيقة والحسّاسة 
التي تهمٌ العلاقات بين الفلسفة والترجمة. 
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الأطروحة 7. تستطيع الفلسفة ويجب عليها أن تطرح السؤال 
القائل لماذا تكون الرياضيات, التي هي مصورّنة» مستخدمة في كل 
علوم الطبيعة» وخصوصا في الفيزياء» والحال أنَّ هذه تتناول 
موضوعات ملموسة وقوانين طبيعية. وأنا سوف أجيب على ذلك 
بأنّ هذا متأتٌ من أن الرياضيات هي علم كلّ ما هو كائن0520. 
ليس من حيث هو هذا أو ذاك بل من حيث هو كائن/””" . 

ومن وجهة نظر الفلسفة فإِنّ الرياضيات تمل الجهاز البرهاني 
لكل فكر عن الكينونة» لفكر الكيئونة بها هو كذلك, لما هو من 
حيث هو ما هوء لما هو كائن من حيث هو كائن1529 (لا يتعلق 
الأمر لا بشجرة ولا بشخص). وهذا الأمر بدأ مع بارمنيدس» 
الذي كان يرى أنْ الكينونة هي الكينونة» وذلك أن اللأكينونة لا 
تكون. ومتى نظرنا إلى ذلك من نفس الزاوية» فإنْ الشعر يمثلء في 
داخل اللغة» تلك القدرة على إدراك الحدث. وبهذا المعنى فإن 
فلسفتي الخاصة هي في علاقة مع الشعر» ليس من جهة الكينونة» 
من جهة ما يكونء بل من جهة الحدثء من جهة ما يحدث والذي 
لا يمكن أن يتماهى على نحو مباشر مع ما يكون. فكّروا على سبيل 
المثال في الإبداعات الفنية (التي هي إبداعات لشيء ما هو لا يكون 
هناك بعد أو ليس هناك بعد(135)) أو في الحب ([الزق جوع بقع آو 
53 أو و )ناما 46 501249 ها - ملم كل ما هو موجودٍ (بامبطلاح الغلاسفة 
العرب القداهي). 
3 2 016 306] 1 - من حيث هو موجود. 


4. :5ه 0111 306] 0ع إ5ع أنان ع2 - لما هو موجود من حيث هو موجود. 
ذا ذزةل كدم :دعم أباو - 155 
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لايقع) أو في الاختراعات العلمية التي تقلب ظهرا على عقب كل 
المعارف السابقة. 


الأطروحة 8. إِنْ السمة المشتركة لكل شيء هي أن كلّ شيء 
متكثّر16). لا شيء في الطبيعة هو في ذاته واحد بإطلاق. ومن 
جديد» ومن وجهة نظر الرياضيات. فإِنْ «كل ما يكون هو شكل 
من الكثرة». لا شيء في الطبيعة هو واحد بإطلاق» هذه القارورة 
من الماء مثلا هي مكوّنة من أشياء عديدة. أن يكون شىء ماء يعني 
أن يكون متكثرا(157» والرياضيات هي علم المتكثر. ومسألة 
الرياضيات في الفلسفة هي بالتالي مسألة المتكثر. وبعبارة أخرى» 
فإِنَ التفكير في المتكثر في محوضته15) هو موضوع خاص 
بالرياضيات». في حين أن التفكير في المتكثّر في الفلسفة هو تارة أمر 
مركياء وطورا أمز يسيط (وهو ما يفشن لعالماذا أن الرياضياك 
يمكن أن تكون مفيدة للفلسفة). ربا أنْ الله هو الاستثناء الوحيد. 
إذا ما وجدء فإِنْ الله هو واحد بإطلاق. ومن هنا تتأنّى أهمّية الله في 
الفلسفة: إِنْ الميتافيزيقا تتناول الواحد المطلق في شكل الله» الواحد 
الكبير» من جهة ما هو مقاب[ 1590 لناء وذلك أنْنا عبارة عن كثرات. 
كل ما هو طبيعي؛ أو مادي؛ هو مكوّن من عناصر هي بدورها 
طبيعية أو مادية. 


عام انام - 156 
7م عامزةاناص 6غ زوع ,عع - "أن يكون" الكائن يعني أن يكون متكثّرا. الكينونة هي 
ما يكون متكثرا. 

ماع انام - 158 
015 3 010000056 غ20 ع - 159 
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هذا الأمر يضعنا أمام اختيار أساسي بين أنطولوجيا الواحد 
وأنطولوجيا الكثير. فكّروا على سبيل المثال في تاريخ الفلسفة وفي 
المحاولات العديدة للبرهئة على وجود الله (مثلا لدى ديكارت أو 
ليبنتز). وفي معناه الفلسفي فإنْ الله لا يدخل في باب الشعور» في 
باب الاعتقاد» بل هو في علاقة مع عملية برهنة جم ضرورة 
الواحد-اللامتناهي الأكبر. إِنْ الجانب الرياضي هو على قدر من 
الأهمية» وذلك باعتبار أنّنا تتحدّث عن النزاع بين دليل عقلي» من 
وجهة نظر الفلسفة» على وجود الواحد» من جهة أولى» وبين 
أنطولوجيا رياضية تتناول كل الأشكال الممكنة للمتكثر من جهة 
أخرى. 

ما الشعر» من جهته فهو يشهد على قدرة الروح على إجبار 
اللغة على أن تقول ما يستحيل قوله. ومن وجهة نظر الفلسفة» فإن 
وجود مثل هذه القدرة هو يسمح بأن نقول إِنْ الحقائق هي كونيّة 
وذلك لأئْها مؤسّسة على أحداث. وهو ما يعني أتّا تذهب ما وراء 
القوانين الأنطولوجية للعوالم التي تظهر فيها. 

ِنْ الشعر عندي هو إمكانيّة أن نفكّر في ما يقع: في الحدث 
المحض. الحدث هو بالضرورة ما يقع ثم يتلاشى. وإِنّه لذلك أنا 
أتصوّر أنه من الضروري أن نمرٌ من الرؤية الكلاسيكية للواحد 
(الله من حيث هو الواحد الأكبر) إلى التفكير في المتكثر المحض 
وإلى الصعوبة المتعلّقة بضرورة أن نفكْر في الجديد. وعندئذ فإِنَ 
تاريخ الفلسفة سوف يصبح تاريخ التغيير الذي تقترحه على 
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المسائل الأساسية. كانت الميتافيزيقيا القديمة عموما تتناول ما 
يون بالنظر إلى ما لا يكونء أو تبناول الواحد ضِدٌ الكذين» أو 
أيضا تتناول لانهائيّة الله المنفصلة عن تناهى المحسوس. أمّا اليوم 
فإنني أصِوّر أن كه هبالة أساسية تتعلق بالنغاوت بين الكيدوئة 
(ما يكون) والحدث (ما يقع). على كل حال» وكا يقع دائ) في 
الفلسفة» هذا هو خياري الشخصي. فمن شأن الفيلسوف أن 
يفرض على نفسه دوما أن يحقق برنامجا تكون نقطة انطلاقه هي 
شبكة من الأسئلة التي يطرحها على نفسه. 

الأطروحة 9. ليس ثمّة سوى علمين. مكنين عن الكينونة. إذا 
كنتم تتصوّرون أن الله يوجد فإنّه ينبغي أن يكون ثمّة علم عن 
أشكال 'الواحد'160): وهو يسمّى علم اللاهوت. وإلآً فإنّه ليس 
ثمّة سوى علم كل الأشكال الممكنة للمتكثر. وهو الأنطولوجيا. 

ومن جهة ما يفلت من كل أشكال الأنطولوجياء فإنَ كل قصيد 
هو اسم لحدث ما. وهذا مثال يأتينا من الشاعر الفرنسي بول 
فاليري. عنوان القصيد هو (إلى دلبة». والقصيد هو قصة عن 
محاولة حجز الشجرة العظيمة في صورة موضوع بحت للمشهد 
والموقع» وبالتالي محاولة عدم نسبته(!19 إلى حدث,؛ وإنما إلى القوة 
الحادئة للعالم ى] هو: 


ملا" - 160 
3551801 - 161 
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«تنحنين. أيتها الزَّلِداه16) الكبيرة» وتثلين عارية 

بيضاء مثل إصقوث ق(193) وياب 

لكنّ سذاجتك البريئة قد أخذت وقدمك قد احتّجزت 

في قوة الموقع». 

رأيتم كيف تصبح الشجرة بمثابة ضحيّة لم الها الخاص» فهي 
سجينة الموقع. نحن نشهد مَوْضَعَتها(9!) المحضة. 

ولكن في نباية القصيد» سوف تلاحظون تقرّد الشجرة ضِدٌ هذه 
المؤضّعة. فا ترغب الشجرة في أن يكونه ليس سجينا براقأ بل 
جزءا من حدث؛. من حدث عنيف. من عاصفة. ولذلك هى 
تجيب: (لاء أنا لا أقبل بأن أكون فقط قطعة من بنية». 

-١‏ لا! تقول الشجرة. هي تقول: 'لا' بلمعان 

رأسها الشامخ, 

الذي تعامله العاصفة مثل أيّ شىء في الكون 

ك| تفعل عشبة صغيرة) 

الأطروحة 10. | إن الأنطولوجيا لا تقبل التفكير فيها بشكل تا 
إلآفي لغة الرياضيات ومنطقها قها. وهذا العلم بإمكانه أن يستعمل 

3130م من - 162 


]ند من - 163 
16 ةناناءء زط0 - 164 
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الحرف إِذْ أن اروف ليست معئيّة بمعنى ما هو كائ. (065 أو 
بقانون ما يكون. وهي ليس لها من رهان سوى أن تُستخدّم من 
أجل أن تسجّل وتتصوّر19) وتصئّف الأشكال الممكنة لما يكون» 
والعلاقات الممكئة بين هذه الأشكال. والرياضيات يمكن أن 
تكون حرفيّة لأثها ليست معنيّة أبدا بها هو مفرده بل فقط بكونيّة 
الأشكال التي تلتبس بها الفرادات(167) , 


إن الفلسفة» التي تفكّر في الحقائق بوصفها مزيجا من الكينونة 
والحدث. هى ضرب من البناء البشعرني(165) للرياضيات. 


الأطروحة. 11. إن الرياضيات يمكن أن تستعمّل من أجل 
صياغة قوانين الطبيعة لأن كل الموضوعات المفردة للطبيعة هي 
بسنا رجقكل رقي رامع مو حاف من سباع 180 
كل موضوع يوجد77)هو يكون!!7) في الشكل الممكن لكثرة ما. 
ولهذا السبب فإنْ الرياضيات تتصوّر وتصوغ القاعدة الأنطولوجية 
للفيزياء. 


إن سيطرة النزعة الوضعية وبالتالي العلم» من جهة أولىء 
وسيطرة التاريخ وبالتالي السياسة» من جهة أخرى. قد كان لماء في 


5 أنان عع - ما هو موجود (في المصطلح القديم للفلسفة العربية). 
'ع5عم - 166 
65 أناع مأو - 167 
612100 - 168 
9. اكع 3؟ 006 304 مع إوع أباقن ع© - ما هو موجود من جبة ما هو موجود (ني 

المصطلح القديم للفلسفة العربية). 

ع]ذأكاء - 170 
ادع - 171 
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مخصوص ألا وهو خلق شيء مثل عصر الشعراء» وهو يذهب من 
هولدرلين إلى بول سيلان» ويضمٌ رامبو ومالارميه وتراكل 

110 و 5 2 
وماندلشتاه172) وبوسوا!ة7١)‏ وستيفنس1777) وفاليجوا”'" وبعض 
الآخرين. وطيلة كل هذه الفترة اضطلع الشعر بالمهامٌ التي هي في 
العادة من شأن الفلسفة» وخصوصا التفكير في كل ما يدخل في 
باب غير المتوقع والمستحيل» وعمل الصدفة والوجوه الجديدة من 
البطولة. 

الأطروحة 12. يجب على الفلسفة أن تتموقع ما وراء اللاهوت؛ 
الذي هو العلم الديني بأشكال 'الواحد'» ولكن أيضا ما وراء 
الأنطولوجياء التي هي العلم الدنيوي 79" بأشكال المتكثر (أي 
الرياضيات). وتبدأ الفلسفة عندما يتعلق الأمر بالتفكير ليس فقط 
في ما هو كائن» بل في كينونة ما ليس بكائن» وفي مفعول ما ليس 
كائنا على ما هو كائن. يجب على الفلسفة إذن أن تفكر في الحدث؛ 
2 3:0]داء300/ة مزو05 - (1938-1891). أوسيب ماندلشتام شاعر وكاتب رومي 
حُكم عليه بالأشغال الشاقة بسبب قصيدة ضدٌ ستالين. صّنفت معادية للثورةء وهو 
ما أدَى إلى موته. 
3 مو300م,ع] - (1935-1888). فرناندو بيسوا شاعر وناقد وكاتب برتغالي. 
عُرف بالكتابة تحت أسماء مستعارة مختلفة. لها توقيعها الخاص وأسلوبه الفريد. 
4 ومعلاع:]5 ععدااد/لا -(1955-1879). ولاس ستيفنز شاعر من رواد الشعر 
5 وزوالهلا »ددء© -(1938-1992). سيزار باييخو. شاعر من البيرو, يُعد أحد 


عرؤأابءة5 ععمعنو - 176 
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بمردود إلى شكل الكثرة. إِنْ حدثاً ما هو حدث في سياق ملموس 
وبذلك هو شعري بطبيعته. وإِنْه لهذا يجب على الفلسفة أن تعرف 
ما يجري في حقل الشعر. ومن هنا أيضا العلاقة الوثيقة جذًا بين 
الشعر والحبٌّء الذي هو المثال الرئيسي عنًا يمكن أن يقع من 
الأشياء الكونية والخلاقة في الحياة الإنسانية. 

وفي السنوات الأخيرة من القرن العشرين» نجد أنْ فشل الحقبة 
الثانية من الشيوعية (حقبة الدول الاشتراكية) وأزمة العلوم (التي 
استسلمت للمصالح التجارية) قد أعادا للفلسفة استقلالما وأنهيا 
عصر الشعراء. 

الأطروحة 13. يجب على الفلسفة أن تعرف الأنطولوجيا 
الرياضية بكل دقة. وإنّه من واجبها أن تفهم الفكر الخاص بكل 
الأشكال الممكنة للمتكثرء وعلى الخصوص النظريات العميقة 
للرياضيات الحديئة حول أشكال اللامتناهيات. ومع ذلك. فإن 
الفلسفة هي الفكر ليس فقط المتعلق با هو كائن» بل أيضا با يقع 
لما هو كائن. ليس فقط فكر الكينونة بل أيضا فكر الحدث. ليس 
فقط الفكر المتعلق بأشكال الممكن وحدها بل أيضا ذاك المتعلق 
بتشكيل ما ينظر إليه» في لحظة معيّنة» بوصفه مستحيلا. هذا هو 
السبب في أنه اليوم أكثر من أيّ وقت مضىء ليس ثمّة فلسفة 
جديرة بهذا الاسم من دون تأمّل الشعراء» وخصوصا الشعراء 
الخارقين من عصر الشعراء. 

إن الفلسفة هي تأمّل متعلّق بوجود الحقائق التي تنتج عن 
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الحدث في وضعيةٍ كينونةٍ معيّنة. والحقيقة هي شيء ما جديد لأنمها 
دائها ما تكون بناء مولا من جهة؛ من متكدّرات تنتمي إلى وضعية 
ماء ومن جهة» من حدث قد طرأ على الوضعيّة. وهذه العلاقة 
حاسمة: إِنَّ نتيجة الحدث هي أن يتحقق» داخل الكينونة» ذلك 
المسار الذي يحمل ظهورٌ حقيقة جديدة» وخلق الحقيقة في إطار 
الشروط الأربعة (من علم وفن وحب وسياسة). بذلك فإنَ 
الفلسفة تقف ما بين الشعر (ما يقع» الددث) وين الرياق بات (ها 
هو كائن. الكينونة). 
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القسم الثالث 


«الأنطولوجيا والرياضيات» 
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1 
الفلسفة وشروطها 


9 مثلم يعر لسوعادة اي ؛ الفلسفة بالنسبة إل هن لا توجد إلا 
بقن | توحيك تداب بير الحقيقة(177), . ؛ وهي تحت شرط الحالة التاريخية 
هذه التدابير. وقد رتبت الحقائق التي, أثبتت الإنسانيةء على مر 
آلاف اسوك من وجودهاء أئها .قادرة صل إنتاجهاء تحت أربعة 
أنواع 0178 كبرى: ألإوهي العلوم وإلفنون والسبياسة والحبّ. ٠‏ 
ربو عندئف.:فإن: المتؤال؛ هو :أن /نعزف كيف: تم على:ظو ن.تارد بيخ 
الفلسفةء:ابنتنطاق«الرابط.بين:الفنسفة وتشنواطها. والصعهابة» التي 
أودّ أن ألصها هناء هي أنه ينبغي أن متم عند يم 
الا يخي للفلسفة كيا ورثناهء بثلاثة مسارا ات7 7 متميز 
يواسي ع و ع8 
الفلسفة, حالةَ الشروط: الأزبعة ,وؤقعَهنا غل الفلسفة :في :موضع 
مميل. .وهذه: نظزة إجماليّة تأريخيّة. في اجوهرها.وهي تخوّل :لبا يأن 
امي كيل بجر ناجع إلى حدّ ماء يبن حتقب أو أقاليم قلسننية حتالقة. 


2077 01 4 5ع نال 06م - طرائق» تدابير, إجراءات؛ عمليّات.... 


5 - 178 
5نا55 22 - 179 
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وذلك على سبيل المثال» عندما نتكلّم عن «الفلسفة القديمة» أو 
«الفلسفة الوسيطة»» أو أيضا عن «الفلسفة القارّية»» في مقابل 
«الفلسفة التحليلية»» الأمريكية بشكل رئيسي. 

وأمّا المسار الثاني فهو يعكف على رصد مشكلء داخلّ في صلب 
شرط ماء والذي من شأنه أن يغيّر كل العلاقة السابقة للفلسفة مع 
الجهاز!””9!) الكامل للشروط. وهذه بالطبع حالة التحؤّل في صلب 
الرياضيات الذي ترتب حوالي القرن الخامس قبل الميلاد عن 
اكتشاف الأطوال «غير المتقايسة)(151), والذي نقل الرياضيات 
الإغريقية من علم العدد الفيئاغوري إلى هندسة أودكس 
وإقليدسء ونقل الفلسفة من البحث عن التناغه(92" إلى نظرية 
القطائع. وقد يمكننا أيضا أن نذكر المفاعيل السياسية للثورة 
الفرنسية» التي أجبرت الفلسفة الألمانية» انطلاقا من فيتشه. على 
إجراء تحويرات جدلية أساسية» انبجست عنها القوّة الخلاقة 
للسلة:(0153, 

وأما المسار الثالث فهو يتمثل في إمكانية أن تتدخل فلسفة- ومن 
ثم في أوّل الأمرء أن يتدخل فيلسوف- من جهة نقطة184) 
الفلسفة نفسهاء في الحركيّة التي يطلقها واحد على الأقل من 
الشروط الأربعة. إِنْه المسار الاسترجاعي, من الفلسفة نحو أحد 


؟ناأوممدذل - 180 

« وعأطق] ناكلاء720171أ » 5]ناع ناعمو| - 181 
عأممصمدل"! - 182 

183 - 1١ 26 6األانهع‎ 

ممم عا - 184 
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شروطها. وما من شك على سبيل المثال في أن الأفلاطونيّة هي» على 
المدى الطويل» قد أثْرت على الرؤية الاجتماعية للحب في حقبة 
رؤحنتته الفروسية1557) أو أن اللبدلية الحيغلية قد كانت لحا أغيية 
تشكيلية1560) بالنسبة إلى السياسة الشيوعية كا أسّسها ماركس. أو 
أيضاء. أنه يمكن أن تتعقب ‏ بدقة تأثبر الفلسفة الماذية 
والمحورة1577) المنبحدرة من أبيقور: على الأعمال المسرحية لموليير 
وآخرين. 

كل هذا من أجل أن نذكّر بأنْ لفظ «الشرط» هو متميّز عن لفظ 
«السبب». يتعلق الأمر في خبهاية المطاف. مع الفنون والعلوم 
والسياسات والحب والفلسفة: بخمسة مسارات متضافرة» إذا 
افترضنا!58 أنه يجب أن يظل واضحاً أن الفلسفة تحتل الموقف 
الفريدٍ. لكونها لا يمكن أن توججد إلا رفقة الشروط الأربعة 
الأخرىء التي يمكنهاء هي أن توجد بنفسها. 


5 عذذه]]نامء 211536100 ن6 م5 -. يُسقَّى أيضا "الحب النبيل" أو "الحب البلاطي" أو 

"الحب الفروسي" (5أ0]]نامء 300101) في القرون الوسطى الأوروبية. وهو مفهوم أدبي 
شائع منذ القرن الحادي عشر ينقل الحب من الرغبة الجنسية إلى التجاذب الروحي. 

ع0 نا ناكم - 186 

عمتمعطزا - 187 

767 أو - 188 
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11 
«تموضع) 

ش عندما أقدمته مذ ثلانين عام كب تفعل في السياسة برقع شما 
ماه على نش المعادلة الققائلة «الأنطو لوجياء هي الرياضيات»» لم أكن 
أشكٌ في يُجاحهاء لكتني لم أكن أستبق تبق بشكل صحيح مساوئها. إِذ 
نه إمالاء هذه امعادلة لها مزية كونها لافنة للنظر ولكن لها عيب 
كونها تقريبية. إن هذه المعادلة بوضعهاء على نحو هوويٌ099 وفظ 
خا را 
ف ف. علم. جزتئي» . مثل. الرياضيات». هي لا. تضع. كفاية . في 
يسان ذلك ؛ الطابع مروت للعلاقات بين الفلسفة وشروطها. 
ولذلك سوف ‏ أستأنف بعضن القول حول العلاقة بين الرياغنيات 

والهلميفة اإنطلاقا.من ملاحظاق التمهيدية. 


. لنتطلق من أوَّل.المسارات الثلاثة تقالتي عر ها في منهدري الأرّك 
نعني التاريخ العالمي. لرباعيّة الشروط.. ولنسأل: كيف أمكن هذه 
الشروط الأربعة كا تؤقّرت لي» في فزنساء منذ حوالي خمسين عاماء 
في الشلث الايد من القرن العثرين» أنه تصيح شرومطا فاعلة(090 


189 - 1517 
- 006301 50 


في الحقل الفلسفى؟ أيّ اختراعات» وأيّ إبداعات» وأيّ مشاكل 
جلبت عندئل انتباهي؟ 

ا في صيرورة الرياضيات علينا أن نذكر عمل بول 
كوهين(!29, الذي استطاعءه من خلال نظرية 
'الإجبار'(192)ومفهوم اللعير ف البوغية(ة05 أن معنن عجاقة 
نظرية المجموعات» وذلك حتى بالنسبة إلى الاختراعات الفذة التي 
قام بها غودل494 في الثلاثينات والأربعينات. وعلينا أن نذكر 
أيضا الطفرة الحقيقية التي حققتها نظر ية الفئات1”57) التي حاولت 
أن تعوّض في الحقل الرياضي مفهوم الموضوع بمفهوم العلاقة. 

2. في السياسة» نحن لدينا الحصيلة المتفاوتة للحركات 


1 م«معطاهع اند6 -. عالم رياضيات أمريكي (2007-1934). 
2 61617 - هي تقنية في المنطق الرياضيء اخترعها بول كوهين. من أجل إثبات 
نتائج الانّساق والاستقلال في نظرية المجموعات. وهي تقنية تمكن من بناء تمديدات 
للنماذج» أي من الانتقال إلى نماذج يكون نموذج انطلاقها نموذجا داخليًا.- وحسب 
علماء الرياضياتء فإنّ المبدأ العام لمنيج الإجبار هو أن نضيف مجموعة جديدة 6 
لها خصائص منصوص علهها سلفا إلى نموذج انطلاق /اء ومن أجل ذلكء أن ننظم في 
كع 76016 غء عناوأو0 !ا كصذل ,«ودءئه] نال عل0طا6م ا » ,بإممعمطعط ءاء ئدهم - 

.5 .م ,11 .مقطا .2006 ,كلع الرابا//] بوانام عل دعام روم نا ءوده 

.3 ع6761901ع 6/ا«عدمء - مجموعة ليس لها من خاصيات أخرى غير تلك 
المحددة في مجموعة الشروط. 

4 اءلة6 :ناكا -(1978-1906). عالم نمساوي في المنطق والرياضيات. اشتهر 
بنظرية عن "مبرهنات عدم الاكتمال" التي نشرها سنة 1931. 

5 ,كه //231690 دعل 16 -نظرية الفئات هي علم حديث من علوم الرياضيات 
وتعتبر فرعاً من الجبر. وبالعربية تقال أيضا "نظرية الأصناف". وهي تدرس البنى 
الرياضية وعلاقاتها. والفئة بنية جبرية متعددة الوجوه., تسمح بالربط والمقارنة بين 
مجموعة من "الموضوعات" الرياضية التي بيها "تشاكل". 
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الجماهيرية الواسطة النطاق التي وجّهت الشباب الجامعى والطبقة 
العمالية» في العالم بأسره تقريباء إبَان الستينات والسبعينات- 
خصوصا مايو 1968 في فرنسا والثورة الثقافية البروليتارية 
الكبرى في. الصين-» رب حصيلة ساد فيها بالنهاية الفشل العالمي 
لتلك الحركات» وهو فشل رافق ووجه إفلاس الدول الاشتراكية» 
با في ذلك روسيا والصينء ى| أيضا العبر والدروس التي يجب على 
الشيوعيين أن يستخلصوها من هذا الإفلاس. 

3. أمّا في الفنون فإِنْ الجديد الأكثر تماسكا واستمرارا يمكن 
رصده في الفنون التشكيلية» من خلال عروض الأداء2”60, التي 
تجعل من جسم الفنان عنصرا حاس) في عمله الفني» 
والتنصيبات1”7)» التي تسجّل البعد المؤقت والمحلٍ لطرق هيكلة 
المكان. وني الحالتين يتعلق الأمر يجعل كل ترتيب استطيقي أمرا 
مؤقتاً وتنسيب العمل الفني في الزمان والمكان» وأخيرا وضع حدٌ 
للفكرة التي تنصّ على أن هذا العمل الفني له قيمة موضوعية 
وأبدية. 

4. وأمّا في الحبّ فعلينا أن نذكر الحرية الاجتماعية الجديدة في 
مجال الجنسانية» وأزمة السلطات العائتلية» وتحرّر النساء» وتقنين 
أساليب منع الحمل» وتنمية رؤية احتفالية بالوجود» وتأكيد 
استقلالية!99)الرغبة البسيطة بوصفها حقًا مطالباً به: كل ذلك 
96 0777م 145 +نشاطات فنية جدبثية ومشهدية مباشرة في الشوارع. 


5 وه ! - 197 
0+ -198 
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يذهب .نحو إضعاف. وتوهين7؟ )1‏ رابط : الخب». بل. حتى- ,مع 
«مؤاقع :المواغدة»- نحو ضررب من, المنساب التجاوي بشأن:قيمتة 
وتنفيذه. المحتمل:::ومع. ذلك فإنّنا.نرى اشتغالا من نوع ,آخز 
للتتحوير الذي أيجراة.لاكان على وجهة-نظر. التحليل:التفسي :جؤل 
الحتء: من خلال المعادلة الشهيرة::'«الكيتونة» هي- الحبٌ الا 
يبادرها..عنباللقاء»(799 .الغ تجعل من. يلخب الموذ ع الميكان 
لضرب من أنطولوجيا الذاك؛! 


. ومتى ,نظرنا إليها:في اتفاضيّلها. فإِن هذه :المواد. لطي مي 
تَؤذي. بشكل :طبيعيء .في: نظام-ما يمثل. لبا بوؤضفه ,«فلسفة»» : 
صنفين من وام ؛ من 4 00 نجد_تسبانية .ثقافية 7 تعد تثن: 
عالتبا وتستجسن . 0 للغاني:ا 1 ! والعاذالغة 
البرقشة(772الكوكبيةء وكذلك الهؤيات المتعدّدة الأشكالء على أمّها 
أفضل من البناءات الكبرئ- التى: .لما اذّعاء. عالمق: رومن ا جهة» 
تطوؤرت مذاهب تصرّح بتفوّق الأفعال على التصوّرات»ء والجركة 
المحضة على التنظيم» والحدس على الفكرة» والحياة على البنى. 
والمقاربة المحلية على: القيمة العالمية؛ والكثرات المركبة على. الثنائية 

م0 أموزيوءغمم - 199 

200 - الفقرة الكاملة على لسان جاك لاكان ف 
.ع تمعمغ ها كضدل عل 7وطه نزخ عمعأنا أبنو فصق اؤوعء :راع عمصمرمع ع م16 
عء ع8 "| عل غنه) أباو عع غأع ىناد غناو ذا كدم عع-ادء م ناهممة"! عدم عئغ'اعل.لروطة' ا 
.133 .م ,1975 ,أأناء5 بع/م272 ,رقوعة ا .[ ,<7 ,عند عد عل عبان أمءتانهة غاع0 أناون 


1. 1101110113115 - "شارطة" أو تؤدي دور الشروط. 
دفن ع38اونة] - 202 
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الحدلية» والإثبات على السلبية؛ وبعبارة واحدة» مذاهب تعود» على 
الضدٌّ من أفلاطون وديكارت وهيغلء إلى الرواقيين وهيوم 
ونيتشه» وهو ما أنجزه دولوز على الوجه الأكمل. 


ومع ذلك فإنّه انطلاقا من نفس هذه الموادٌ «المنموضعة)(203إِنْ) 
قادتني رغبتي الفلسفية بالمعنى الدقيق إلى استبصار مهمّة جوهرية 
خاصة» وذلك ضدّ النزعتين المهيمنتين طبعاً وعلى كل الحال 
المتواطئتين على نحو واسعء ألا وهي أن أعيد بناء خطاب تأمَّلٍ 
قادر على أن ينظّم تنظيهما جديدا تلك المسائل التي كانت التيارات 
السائدة تستبعدها من صيرورتهاء ونعني بالتحديد مسألة الكينونة» 
ومسألة الحقيقة ومسألة الذات. وبا أنّنا من الأنطولوجيا انطلقناء 
فلندا ما إذن: 


3 36105نا6أ5 مع -'. تعبير جاهز اقتبسه باديو من كلام سارتر عن الحرية: أن أكون 
حرًا لا يعني أي سوف أفعل ما أريدء وذلك لأنّني سوف أمارس حريتي في إطار معطى 
سلفا. أنا لم أختر جسحي ولا الموضع الاجتماعي حيث ولدتء. وهذه الأشياء (بما في 
ذلك إمكانية موتي) هي ترسم "الوضعية" المفروضة سلفا التي تنخرط فيها حريتي» 
وتحدّد الشروط حيث سيكون علي أن أمارس اختياراتي. لكنّ الوضعية ليس لها معنى 
في ذاتها بل الوعي هو الذي يمنحبا المعنى الذي يقوم باختياره. يقول سارتر شارحا 
معنى "الالتزام"- :" إِنْ الكاتب هو متموضع (5[16036800 7») في عصره: كل كلمة لها 
أصداؤها. ولكن كل سكوت أيضا." ولذلك هو ما فتئ يؤكّد قائلا" ليس ثمّة حربة إلآ 
ادر وليس ثمّة وضعيّة إلآ الحرية". وهذا معنى أنثّنا محكوم علينا بأن نكون 
حرارا. 
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]1 
أنطولوجيات 


إذا ما نَزّلت عملي على فكر الكينونة بها هي كينونة في سياق 
تاريخ هذه المسألة» فإننى أرى أنه .يمكن أن نميّر على الأقل بين 
ست إمكانيات حول ما كان يسمّى في نهاية الأمر «أنطولوجيا». 
بداية هناك موقفان هما في النهاية سالبان : 


1. أن مفهوم الكينونة هو فارغ. ليس له أيّة دلالة. وهي 
وجهة النظر السائدة اليوم» للأسباب التي ذكرتها آنفا. وذلك كان 
دوما الموقف الريبي؛ وهو الموقف الوضعي أيضاء كما نرى ذلك 
لدى أوغيست كونت؛ وهو الموقف الصريح للإحيائيين4”)؛ وهو 
كذلك موقف فيتغنشتاين وكل التيّار التحليلٍ الأمريكي. إِنْ لفظة 
«كينونة»» بالنسبة إلى كل هؤلاء المفكّرين» هي في واقع الأمر صيغة 
اسميّة(05©غير مشروعة لفعل «كان هذا أو ذاك»» صيغة اسمية من 
شأنها أن تنتج لا-معنى بحتاً. 

2. أنْ مفهوم الكينونة له معنى» وأنْ له قيمة موجبة. إلا أنّنا لا 


وع]2]15]/ - 204 
5630111535" - صيغة مصدرية. 
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نستطيع أن نحصل على معرفة فعليّة بمضمونه. إِنْ موقع «الشيء في 
ؤاته» هو ما وراء ملكاتيا الإفراكية. وهو كنا تغرف موقف كانط: 
ولكن في النهاية هو الموقف «التار يخاني206(0لميدغر: إن العدميّة 
المعاصرة» مقرونة بالسيادة. العنيفة اللتقنية» هي جعلتنا ليس فقط 
(ى) فعلت الميتافيزيقا متَذ “أقللاطونٌ) ننسى المعنى الحقيقي 
للكينونة» ومصيرهاء بل جعلتنا ننسى هذا النسيان نفسه. نحن 
أضبحنا إذن غرتاء تماما.لينن:فقط عخ م بيعو يي 
السؤاك عن هذا المعنى» الذي مون ذلك يشكدا تراه 


يمنا امايأ / 


ثم تيتا أربغة مواقف مولية ب:< 


هي تصرّح كلها بأنّ لفظة اكينؤنة) هأ معن وأفتي وأله يمكننا 
أن نحصل/»على:.معزفة_حقيقية»؛ منؤسّسة» خ.هذ! المعتى .الكن. هذا 
التتضرريح- الأول سبؤت» يتوزع .لاحقنا له 'تولجهاتك متميّذة ا 
جوهري؛ واجتئ امتعيارضة خجلازيلةةة +11 +4 ) (ريبدباا سفة هذا لحي 
دخغة إن الؤقت العالع: فح الظريق نحو أشفى نع 1 : 0 
التزعة "التوخيدية007: أن الكينونة. عه نفسها 1 صرية 
ومزكزةة” نحث شكل "الؤاحدا؛ "الوائخل" وت لص و 'الوائحد' 
بوصفة لامتتافياً. 1 و كر واسع' موقفة الميتافييقا 
الكلاسيكية» ٠‏ الذي يغطى هبدغر يا تعزلقة عل لاله الفتيش 


الي” 487 


4 اط » - 206 
6 - 207 
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الكينونة بواسطة: 'الواجد".20906©: وني الواقع فإن هذا هى بعد 
موقف أرسطوء :الذي كان يزاى أن الكينونة هي مكشوف: عنها 
بوصفها «فعلا محضا» ضمن التعالي الخاص بإله ما020©. أمّا الشبيل 
إلى وههب19©معنى :الكينونة 'فهو يأخذ عنده .الشكل.الفلسفيء 
الذي" سيكون مهيمنا: لأمد طويل؛ لإقامة الدليل على وجود 

'وإجد' <الكينونة!11© بها .هو كذلك. .الأ.أنّه سوف:يكيون .هناك 
أيضا الجار الصبوفي» الذي يعتبر أن الولوج إلى .تعالي الكينونة هو 
تجربة حيّة. ولي دليلاء تجربة يكون.سرذها.شعريًا وليس منطقيّا 
رياضيًا. .وهذا التيار يندرج تحت الشرط الفتي».كما ري ذلك على 
سبيل: المثا .لدى . مالبرانش. ,ولكن. في الحالتينء إن الفكر- 


8م مع مره دتهمة فى . الواقع: هزم :ترجمة .فرنسية المصطلح هيدغر. " 5دل 
ااعنوءع6" من اقاراج. مرجم فرنميٍ هو أندري بريو عند ترجمتم ‏ لكناب "مجاولات 
ومحاضرات". راجَة:”” 
لومم رعدم لدم الج"! عل 124011 ع أء تقوو بوضادنا ليه 
.50 .26 .م ,(1958 بلعقطأناله6 دمةن الع " :*15ةم) 6م 
وفي أصله: يعني اللفظ الفرنستي عملية تفتيشَ ألسفن واحصاء- ما تحمّله:غاق متنا 
وحصره وحسابه وتصنيفه بشكل إلزامي. لكِنّ اللفظ الألماني "اأعنوء6 ,كدل"(الذي 
يعني في الأضل مجرّذ "جهاز" ميد مثل رف لوضْبع الكتب) هو إشارة من هيدغر إلى كل 
معاني الأفعال المكوّنة من الفعل/ الجذزالألماني "هاه" (وضعء طرحء أقام. فرضء 
ضبط. صنع. عرضء ...) الذي يستجمعبا كما يلي: إن التقنية الحديثة ظاهرة لم 
يعرفها القدماء. وهي تعني ذلك الاستدعناء الاستفزازي للطبيعتة بواسطة الأسَباب؛ 
والذي يجمّع الإنسان حول مهمّة أن يضع ما ينكشف له من حقيقة الكائن بوصفه 
مخزونا محسونا لكنّه, سوف يكتشف في الهاية أنه لا يسيظر على:ماهية التقنية لأنّ 
نمط الكشف عن كينونة الكائن بواسطة التقنية ليس موقف “تقنيا' ' بل نابع من 
ميتافيزيقا غير مفكز فا (ما يسميه هيدغر "المشروع الرياضي عن الطبيعة") لكنّه 
هيمنت عاى الكوكب ولا أحد يمكنه إيقافها. 
: ناعأ من - 209 
ةم -210 
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الحياة !212لا يلج إلى الكينونة إلآ في شكل صعود نحو 'الواحد - 
اللامتناهي. الشكل الحديث من 'الواحد'-الفعل-المحض لدى 
55 

2. أمّا في التوجّه الرابع» فإِنْ الكينونة تهب نفسهاء ليس 
بوصفها تغالي 'الواحد'-الله(213» تعالياً عقليًا أو وجديّال214): بل 
بوصفها كلية ذاتهاء مدمجة تعبيرات متكثّرة عن نفسهاء كلها محايئة 
لواحديّتها الخاصة. وأمّا من أطلق هذا التوجّه فهو بارمنيدس» 
الذي من لاوجود ما لا يكون(15©هو قد استنتج المطلقيّة-الواحدة 
للكينونة» والتي تكون كل الموجودات الظاهرة بمثابة هيئات غير 
واقعية منها. ومن البديبي أن الذروة التأمّلية لهذه الرؤية قد تحققت 
في نسق سبينوزاء حيث يبرهن على واحديّة 'الجوهر' (أو 
'الطبيعة')» الذي يغدق في داخل ذاته أحوالا متكثرة تتفرّع كل 
كينونتها من "الواحد' الجوهري. وقد اقترح هيغل صيغة ديناميكية 
عن التوجّه المحايث: أنْ الكينونة» من حيث هي مطلقة» هي 
مطابقة لصيرورتها الخاصة المتعدّدة الأشكال. إِنَّ الكينونة هي 
الصيرورة الجدليّة لذاتهاء والمعرفة' المطلقة من شأنها أن تقوم 
باستعادة دائرية جامعة لذه الصيرورة. 

3. لا تكون الكينونة» في هذا التوجّه الخامس»ء معطاة بوصفها 


عألا-عء 6 كعم ١3‏ - 212 

ناء0-01لا | - 213 

عنا610هاكاء - 214 

ع1اغ-زمن3 بال ععمع :كاعم | - 215 
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قابلة للتفكير فيها إلا بالاستغناء عن كلّ ضرب من تعالي 'الواحد'» 
ىم عن كل إحصاء كلي 2129© موحٌد. إن الكينونة هي, فعلاً» محضٌ 
تشْبّتٍ متكثر» على أساس من الفراغ. وبعبارة أخرى: 'الواحد' 
(الفراغ) هو في جانب اللاً-كينونة» إلا أنْ الكينونة هي انتثار ذريّ 
لذاتها. وهذا هوء منذ ديمقريطسء التوجّه الذي يمكن أن نقول 
عنه هو ذو نزعة مادّية» وذلك من جهة كونه يستغني عن كل معنى 
عام للكينونة» لفائدة مادّية الذرّات وتركيباتها داخل الفراغ. وهو 
مذهب انتسب إليه أبقور ولوكريتس. 

4. وأخيراء يصرّح التوجّه السادس بأنْ الفكر الحقيقي 
للكيئونة هو لا يكمن لا في 'الواحد' المفارق ولا في 'الواحد' 
المحايث» ولا في التشّت الذرّيء وذلك لأن الكينونة ليس لها من 
كينونة أخرى سوى العلاقة والحركات التي تحوّل وتربط العلاقات 
فيا بينها. وبعبارة أخرى إِنْ الكينونة تتألف من علاقات بين 
العلاقات. وهذا هو موقف هرقليطسء وعلى مسافة أقرب إليناء 
هو موقف نيتشه أو برغسون أو دولوز. وهو موقف تغذّيه اليوم 
رياضيات الفئات. إِنْ نظرية الفئات17©» على الخصوص» هي 
تقترح فكرا تخطيطيًا(ة!©)عن الكينونة بوصفها 'علاقة' العلاقات 
بين العلاقات. ذلك هو التوجّه الذي يلخص المفهوم الأساسي 


0210 - 216 
7. 236801165 065 1060116 3! - نظرية الفئات هي علم حديث من علوم الرياضيات 
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للمدلال(619, وتنظيمه النسقي ف حزم موي20 


إنَهُ بالنظر إل هذا التراك الفلسفي المتشعّب قيهما يخصٌ ماذا 
يمكن أن تكون أنطولوجِيًا ماء إن كان عل» وأنا مسلّح برؤيتي عن 
اطحالة ' المغاصترة” كلش وظ) “أن “اختتار ُو جَهَيَ "اللاضٌ. طبع 
«الاختيار» هنا ما هو إلآ استعارة: فإنٌ التُوجُه يُفرض نفسه على 
ذات-القيلسوف أكثرٌ نما هو نشيء يختاره بكلّ هدوء من بين تلك 
الأمكائيات الست وقد فرض نفسه بسبب قناغتي: المتأثية من 
السياسة أكثر منها من الرياضيات» والقاضية بأنّه كان ينغي أن 
أقترخ أنطولوجيا «مادّية»» أعني غريبة عن كل ضرب من التعالي» 
ومع ذلك تكون مسنتغنية عن مفهوم «المادة» غنن المتين».والذي”لا 
يشير أبدا إل لى 'الوائحد' .الخفئ +- .والذي. هو في النهاية غير.قابل 
للتفكير: فيه ؤواء الكثرة البديهية لما يكؤن. وإنْه يعندئذ»-كما فعل 
ذلك .ماركشن الشاب:من قبلء إِنَّا انعطفت»نحو ,التوجّه الخامسس: 
نعني إلى_التضنزيح بأنْ .الكينونة: ليست..سؤى -كثرة» بحضة»: بلا 
وايجل(721!ودون صفةخصوضة» من.نوع.«المادة» أو:«الروح». 


:إن مان وساي فنا هو أنه إن ققط من احل خركة الفكر هذه 
أتالأجحك تن العراظ الزياضية لرسااتجل التحث”"عا ذا قانث 
توجد طيكلة) ضارمة بقث ر-الإمكات»'لقراري التأمل وذ ثرت 
11١ 219‏ 4 رياضي 1 نحت المي المنطقي رودولف كارناب؛ 
200 حت - مصطلح قي رياضيات الفئات. العزرمة هي أداة لمتابعة البياتاث 
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عليها في نظرية المجموعات؛ وذلك لأثني تأوّلت هذه النظرية» 
خصوصا في بنائها الأكسيومي من نمط «150 / زد إف 
22270 بوصفها لا تعدو أن تكون سوى الدراسة النسقية لكل 
الأشكال الممكنة للكثرات» بلا-واحد ولا كيف خاص. فرجعت 
عندئذ إلى الفلسفة» مصحوبا بتأسيس صوريّ ممكن لقراري 
الأنطولوجي الأوَلي. 

نحن لدينا إذن ضرب من المسلك الدائري» يشمل تاريخ 
الفلسفة فيها يخصّ المسألة الانطولوجية» ثمٌّ كينونتي بوصفي ذانًا- 
في-حالة-فلسفة20» والوضع الراهن للشرط الرياضي؛ ومرة 
انية كينونتي -كفيلسو ف 27317 والتي سوف تندمج في تاريخ 
الفلسفة فيا يخص المسألة الانطولوجية. هذه الصبغة الدائرية 
يمكن أن ثقال أيضا غل هذا النحو: أوَّل حالة الممكتات 
الأنطولوجية؛ ثدٌء اتخاذ قرار فلسفي (من طرفي أنا) في علاقة مع 
هذه الممكنات؛ ثم حركة ارتذادية نحو الشرط الرياضي؛ ثم قرار 
فلسفي-رياضي بالعثور فيه على شكل مطابق للقرار الأنطولوجي؛ 
ثم استثمار لهذا القرار الثاني في تخريج الأؤل» بواسطة الصورنة 
الرياضية لمفهوم المتكثر بلا-واحد وتنويعاته؛ ثم» الإدماج في تاريخ 
الفلسفة لقضيّة أنطولوجية يفترض أئّها جديدة (كتاب الكينونة 
والحدث .( 
2 256 - مختصر يشير إلى نظربة مجموعات " زير ميليو-فريتكل مع بديهية 
الاختيار" .(«امط بل ع0هاءنة ععبحج اع امعةءع-ماع ممع عل عأرمعط]) 
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بلا ريب إِنّه من المستحيل» داخل هذه الحركة الدائرية» أن 
نفحص عن كل من استعمالي للرياضيات وقراري الفلسفي» بشكل 
منفصل. ولكن من المستحيل أيضا بنفس القدر أن نستنتج المعادلة 
القائلة: «الأنطولوجيا - الرياضيات». وذلك لأنْ منطوق القرار 
البدئيٌ» نعني «الكينونة هي كثرة بلا-واحد»» هو ليس منطوقا 
رياضيا بأيّ وجه. والالتفاف عبر النظرية الحديئة للمجموعات هو 
لا يسوغ بوصفه دليلا على صلاحية هذا المنطوق البدئي. إن 
التحالف الذي تم بين الرياضيات والفلسفة هو ليس قويًا إلا 
عندما نلاحظ نتائجه. وإِنه في طور بعيد كفاية من هذه النتائج إِنّْما 
يمكن للمرء فعلاً أن يقدّر مدى هذا التحالف. ففي الرياضيات» 
ينبغي أن نذهب على الأقل إلى مستوى مبرهنات كوهين فيما يخص 
المجموعات النوعية الصغرى. أمّا في الفلسفة» فإنّ العمق التأمّل 
لمشروعي لن يُسبر غوره إل ضمن جدليّة الكينونة والحدث. وهو 
ما يعني في واقع الأمر: بين التعيين الأكسيومي والنوعيّة(225©, أو 
أيضياء:يين المتكثرات المفرّدة بواسطة حواصٌ دقيفة» ويين المتكثرات 
المكؤتئة بواسطة طرحها من كل هذه الخواصٌ. 
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17 
الكينونة والحدث 


هذه الديباجة الطويلة من شأنها أن تسمح لي بأن أعود. تحت 
شروط جديدة» إلى سؤال مركزيء لا يزال إلى اليوم موضع جدل 
كبير» ونقد كثير» ألا وهو: ما هي في خباية المطاف الوظيفة الدقيقة 
لنظرية المجموعات في الخطاب الفلسفي الذي يخصّني؟ 

يمكن للمرء أن يجيب عن هذا السؤال على النحو التالي. إن 
النسق الرياضي «21"0» هو نسق يقترح على الفيلسوف معرفة 
علمية واضحة وصارمة بكل الأشكال الممكنة للكثرة المحضة 
(بلا-واحد وبلا محمول امبريقي من قبيل «المادة»» «الروح»؛ 
«الذرات»»: «المد4» الخ.). وهذه الأشكال هي معرّفة حصريا 
بواسطة عناصر مجهولة (بواسطة «مجموعات») دون اعتبار أي شيء 
آخرء با أن عناصر مجموعة ما هي أيضا مجموعات. ليس ثمّة من 
تعريف لما تكونه مجموعة ماء وهو أمر متسّق مع وظيفة المجموعات 
التي تتمثل في أن تكون أشكالا محضة من الكينونة» غير مؤلّفة من 
أيّ شىء آخر سوى من أشكال أخرى. إِنْ «منح» الأشكال هو يتمّ 
فقط عبر مسلّات بديهية تنصّ على بعض الخصائص العلائقية 
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التي هي ضرورية من أجل أن نحدد ماذا يكون هذا النوع من 
الشكل. وَإنْ العلاقة الأساسية» التى تسمّى «انتهاء»(226 ويُشار 
إليها بواسطة ©)» هي تُستخدم. مكلذ عد كتارة ' © ع من أجل 
أن نسجّل أن المجموعة < هي عنصر من المجموعة [[. إِنْ العلاقة © 
يمكن أن يُنظر إليها بوصفها فريدة2277: كل علاقة أخرى ضمن 
«21*0» يجب بالفعل أن تُعرّف انطلاقا منهاء في السياق الصوري 
للمنطق الكلاسيكي. وني النهاية فإِنْ الأكسيوميّة من شأنها أن 
تضبط خصائص العلاقة © ضمن سياق منطقي معيّن وأن تسمح 
انطلاقا من هناك بأن تعرّف كل الضروب الأخرى من خصائص 
الأشكال المجموعاتية(8اللمتكثر المحض» من نوع «أن يكون 
متعذيا»» «أن يكون غير متناه»» «أن يكون جيّد التأسيس»» «أن 
يكون عددا ترتيبيًا»» «أن يكون مجموعة الأجزاء ضمن مجموعة 
أخرى», «أن يكون دالّة(29©), «أن يكون نوعيًا»» «أن يكون عددا 
أصليا لا يمكن إدراكه», الخ. كل هذه الخصائص من شأنها أن 
تمنح الفيلسوف الوسائل الكفيلة بأن يتحرّك مفهوميّاء بمرونة 
كبيرة» في نطاق ما لدينا من الموارد الخاصة بالكينونة بها هى كينونة 
كما تمّ تنشيطها في حلبة الفلسفة بواسطة امثير الرياضي. ١‏ 

سوف يسأل المرء لماذا يكون من الضروري أنْ هذا الاستكشاف 
التأمّلي للموارد الأنطولوجية هو يتحرّك- كما سبق أن قال ذلك 


« ع31]73116مم3 » - 226 
علا انا - 227 
5605 - 228 
موتاعمم] - 229 
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أرسطو في مقالة الجيم/07) من كتاب ما بعد الطبيعة- في سياق 
المنطق الكلاسيكي» وهو سياق هو في جوهره محدّد بواسطة مبدأ 
عدم التناقض (لا يمكن للمرء أن يثبت في نفس الوقت القضية 8 
والقضية م-202) وبواسطة مبدأ الثالث المرفوع (به) أن هناك 
قضية م جيّدة التكوين؛ أو أن م هي صحيحة أو أنه من الصحيح 
أن م-دمم»: فإِنّه ليس ثمّة موقف ثالث). ويتمثل الجواب 
الفلسفى في هذا: أن أغلب قضايا الأنطولوجيا هي تستوجب. كا 
قال ذلك بارمنيدس بعظمة خاصة؛ أن نمرٌ عبر استدلال 
بفلت010©] إن اريس هر بالففل قومردا تبرت "لاماي 
بإثات آنه من المستعيل أن نين :ميافيرة :أن الكيتونة يدبا 
تكون(202. ولكن يمكن أن نوطد هذه القضية بأن نبرهن أن 
اللأكينونة لا يكون330©. وفي مدرسته» يلاحظ المرء في غالب 
الأحيان»ء ضمن نظرية المجموعات. أنّْه لا يمكن أن نبرهن بشكل 
مباشر على وجود هذا الشكل أو ذاك من المتكثر المحض. إذ أنْ 
أشكالا عديدة لا يمكن أن تحصل على دليل على وجودها يكون 
بنائيًا وإن أمكن حدسيّاً. ولكن في المقابل» يمكن للمرء أن يبلغ إلى 
نتائج من هذا النوع: «إذا ما نفيت وجود هذا الشكل من المتكثر» 
فإِنْ ذلك يقتضي أنّه يجب عل أيضا أن أنفي صلاحية قضيّة كنت قد 
ل و" 63 عالاذا ء| - 230 
١ 1‏ نائطة'! )3م 315500006 - ويسهّى أيضا "30380816 ". هو أن نثبت حقيقة 
ماء ليس بالبرهنة المباشرة وفق طبيعة نفس الأمرء بل على نحو غير مباشرء بأن نبيّن 
أنّ القضية المضادة هي محال. أن نستنتج من خطأ الأول صِحَّة الثانية. 


أ5ء 86:6 '| أناءد - 232 
5 أدع '0 0-8]1زمم | - 233 
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برهنت سابقا على أنّها صحيحة.» إِنْ استدلال الخلف هو يسمح 
عندثذ بأن أست ستنتج أن الشكل المعتبر من المتكثر هو موجود. 
يمكننا- يجب علينا- أيضا أن نقبل بقاعدة تسامح قصوىء بإمكاننا 
أن نصوغها كالتالي: إذا كان هذا الشكل من المتكثرء مثلا نمط 
معيّن من الكثرة غير المتناهية؛ يمكن أن يُعرّف تعريفا واضحاً في 
نطاق اللغة الصورية» طالا أنْني لا أملك أيّ دليل على نفي 
وجودهاء فإِنني أستطيع- في الواقع» يجب علّ- أن أقبل هذا 
الوجود.» إِن.مدار المسألة برمّتها هو أن العلاقة الأساسية للانتماء» 
لنقل © هي موسومة أنطولوجياً بميسم المنطق الكلاسيكي. 
امسو و 0 
© 06)-202). ليس ثمّة من فرضية ثالثة» وبالتالي فنحن تحت 
قانون الثالث المرفوع؛ الخاصية المميزة للمنطق الكلاسيكي. إن 
منطوقي التأمّلِ سوف يكون إذن: إِنْ الأنطولوجيا هي كلاسيكية. 

والآن فإنّه يجب علّ أيضا أن أبيّن أن بديبيات النظرية 
الكلاسيكية للمجموعات, نظرية :2170» بإمكانها أن تستفيد من 
مشروعيّة فلسفية. وهو ما فعلته» على ما أعتقد بضمير حي بالنسبة 
إلى جملة بديبيات المنظومة 210. أنا سوف آخل هنا ثلاثة أمثلة 
فقط» تتعلق بالبديهيات المعترض عليها أكثر من غيرهاء با في ذلك 
من قبل بعض الفلاسفة. 

المثال الأوّل. لأسباب أنطولوجية على وجه التخصيصء أنا 
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أسوّغ «بديبية الاختيار»(234 المخيفة» المضادة للحدسء التي 
يُشْكّك فيها غالب الأحيان والتى هي واحدة من السمات المميّزة 
منظومة «زد إف سي» (2100). تقول هذه البديبية أنه بها أن هناك 
مجموعة من المجموعات- لنذكّر بأن هذا هو حال كل مجموعة- 
فإنه يوجد دوما دالّة تسمح لي بأن أكشف عنصرا واحدا ووحيدا 
من كل واحدة من هذه المجموعات» وهذا بدون استثناء. وبعبارة 
أخرىء بها أن هناك مجموعة ل مع عناصرها , 2< , 81 
ولع .23 + 1..ل اله تريجد والة كل سن والة الاختيان 
هي اتستخرج» من كل واحد من العناصر 0 د ف . 21 
0<+1...» عنصرا واحدا ووحيدا من هذا العنصر. نحن لدينا 
عموما 1)4) بحيث أنه بالنسبة إلى كل 52 من لللء نحن لدينا 52 
4 ع)). بحيث أن 2 هذا هو العنصر الوحيد من 7)4) الذي 
من شأنه أن يكون عنصرا من 58 إِنْ الدالّة 17 هي «تختار» عنصرا 
واحدا من كل واحد من عناصر 4. وذلك على نحو بحيث أن 
4)]) هي مثل مجلس وطني من النوّاب للعناصر من ل نائباً عن 
كل عنصرء وحيث تكون *1 بوجه ما هي الطريقة2357 الانتخابية 
لتعيين هؤلاء النواب. 

4. حذود بال 0وأحة » - مصطلح رياضيء يشير إلى بدهة أو مسلّمة في نظرية 
المجموعات, تتمثّل في "إثبات إمكانية بناء مجموعات ما عبر تكرار فعل اختيار معيّن, 
حتى ولو لم يكن ذلك الفعل محدّدا بشكل صربحء وذلك لمرّات لا نهاية لها". وقد تمّت 
صياغته لأوّل مرة سنة 1904 من طرف عالم الرياضيات الألماني إرنست 


زيرميلو(1953-1871). 
عانال6ع0:م - 235 
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إِنْ بديبية الاختيار لا تطرح مشكلا انتخابيا وذلك طالما نحن 
نتناول مجموعات متناهية. ولكن لو نظرنا من زاوية غير متناهية؛ 
كيف نعرّف دالّة هي تربط نائباً بكل عنصر من لانهاية عناصر 
المجموعة الأولية؟ في غالب الأحيان» نحن لا نستطيع أن نقيم 
الدليل على وجود طريقة محدّدة جيّدا قادرة على أن تستخرج من 
مجموعة غير متناهية هذا النوع من لانهاية النواب. ولقد تم 
التشكيك في بديبية الاختيار لأئّها تنبت أو تصرّح بوجود طريقة لا 
نتوصّل إلى بنائها. وني الواقع» فإِنّنا نرى» في حالة نظرية 
المجموعات» أن بديهية الاختيار هي تصرّح بوجود لامتناه 
مخصوصء هو نتيجة الاختيار المتزامن لعنصر من كل واحد من 
العناصر» في عدد لامتناه» من المجموعة الأولية. لكنّ وجود هذه 
المجموعة لا يمكن. عموماء إقامة الدليل عليه أو بناؤه» ووجودها 
ليس مضمونا عندئذ» عبر بديبية الاختيار» إل بوصفه مبدأ قبليًا. 

ومع ذلك أنا أقرّ بهذه البديبية لثلاثة أسباب فلسفية. 

أمّا السبب الأوّل فيمكن أن أسمّيه مبدأ الحد الأقص 036: 
تنص الأنطولوجيا المادية على أنْ كلل شكل من المتكثر معرّف 
بوضوح يجب أن يُقبل بوصفه يمكن أن يكون واقعيّا في عالم ماء إلا 
إذا قام الدليل على عكس ذلك. كل تقبيد لوجود أشكال المتكثر هو 
أنطولوجياً فير مقبول؛ إذا كانت أسبابه تعلق فقط بقدرة عقولنا 
المتناهية على بناء عناصره فعلياً. سوف يعني ذلك السقوط في نزعة 
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تبريبية نسبانيّة. إنْ عدم قدرتنا على بناء شكل ما للكائن المتكثّر لا 
يمكن أن يكون سببا وجيهاً لرفض وجوده. وني غياب مثال 
مضادٌّ فإِنْ بديبية الاختيار يجب أن تُعتبر صا حة. هي تقدّم لنا كثرة 
محدّدة تحديدا واضحا بوصفها «ممثلة» لكثرة أخرىء وهو أمر هام 
في حدّ ذاته» وقد تبيّن أنه أمر ضروري عملي في التحليل الحديث. 

ما السبب الثاني فهو منطقي. من خلال معادلة دياكونسكو (237) 
الجميلة» التي تعمل في سياق نظرية الفئات» تفرض بديهية 
الاختيار» كما نرغب في ذلك. أنْ السياق المنطقي هو كلاسيكي. 
وبالتالي فإنْ نفي بديهية الاختيار سوف يفتح إمكانية أن يكون 
المنطق غير كلاسيكي» وهو أمر أنطولوجياً غير مقبول. 

وأمّا السبب الثالث فهو أقرب إلى ما بعد- الرياضيات: إِنْ 
غودال قد أقام الدليل على أنه إذا كانت نظرية "71 (من دون بديهية 
الاختيار) هي متسقة (من دون تناقض داخلي)» فإن نظرية 7,1*0 
(مع بديبية الاختيار) هي متسقة بدورها. وبالتالي فإنّ قبول البديهية 
لا يُدخل بنفسه أي مجازفة خاصة. 

ومن حيث هى مثال على مبدأ الحد الأقصى» وضانة على النزعة 
المنطقية الكلاسيكية» ومظابقة لانّساق السياق:فإنْ بديبية الاختيار 
هي مبدأ نفيس للأنطولوجية التأمّلية. 

المثال الثاني . 
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أنا أقبل» لسبب فلسفي كبيرء ببديبيّة التأسيس. تقول هذه 
البديبية إن كل مجموعة هي تملك على الأقلّ عنصرا واحدا ليس له 
(أو عدة عناصر ليس للا) أي عنصر مشترك مع المجموعة 
الأولية(38©. وبالنسبة إلى الذين يجدون المعادلات أوضح من 
الخطاب» يمكننا بذلك أن نكتب .بدمبية الفاسيسن: 

بالنسبة إلى كل مجموعة 7 : < 

يوجد على الأقل مجموعة '(3 : [ 

بحيث هي عنصر من المجموعة الأوّلية: ‏ © [ 

وبحيث إذا كان 2 هو عنصر في '[ © 2 :5 

إن 2 ليس عنصرا في المجموعة الأوّلية: < 6 2 

وبناءً على ذلكء بإمكانهم أن ترقموا كل ذلك بطريقة قابلة 
للقراءة في معادلة واحدة» حيث تلاحظوا أنْها أقصر تماما من 
المنطوق نفسه في اللغة الأمٌ: 

[[- © م - ررء 2)] كه ع ] (37) م 

إنْ الأهنية الاستثنائية لهذه البديبية في الحقل الفلسفى- وقبل 
ذلك في شروط الحقيقة السياسية أو العشقية- إِنَّا تكمن في أنه 
تصرّح بهذا الأمر: إِنْ 'الآخر "2399 هوء على الصعيد الأنطولوجي؛ 
حاضر في كل هويّة. وبالفعل فإِنْ كل شكل متكثر هو يقبل في ذاته 

أهنغأما - 238 
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بعنصر يكون تركيبه الخاصء الكينونة المتكثرة» غريبين عنه. يمكن 
للمرء أن يقول أيضا إِنْ بديبية التأسيس تثبت محايثة السلبيّة: أن 
نقطة كينونة ما هي توجد في كل شكل متكثرء هو ليس من ميدان 
هذا الشكل نفسه. وينتج عن ذلكء في فلسفتي عن الحقائق» أن 
لاشىء حقيقيًا يمكن أن يكون هوويًا بشكل مطلق. وهكذا فإن 
الكلّية40© المحضة هيء على الصعيد الأنطولوجي» خاطئة دائها» 
وهو أمر له من وجهة نظر سياسية» نتائج خارقة. إِنْ العنصر * هو 
وضع الغيريّة الجذرية: ضدّ كل نزعة عنصريّة أو هوويّة!41)؛ على 
سبيل المثالء يكون الآخر دوماً محشورا في الهويّة. وبا أن 
الرياضيات ليست تخصّصا معياريّاء فإنْ الأنطولوجيا هي أيضا 
ليس لا هنا أيّة صفة معياريّة» هي تقول فقط: فيم| يتعلق بالكينونة» 
الكينونة المحايدة» غير المعياريّة والمفكّر فيها ضمن عموميّتها 
المطلقة» فإِنَّ الغيريّة حاضرة فيها على الدوام. أن نقول إِنْ كل 
الفرنسيين هم فرنسيون هو إذن خاطئ أنطولوجيًا. يتعلق الأمر 
بخليط أصلي وغير قابل للاختزال» فلماذا إذن نرتدٌ إلى ال هوية؟ إن 
الأفق هو الكونية. وبعبارة أخرى» 9 «الحقيقة» و«الكونية» لا 
تنفصلان. 

يتنج عن بديهيّة التأسيس أُنّه لا يمكن أبدا أن يكون لنا المنطوق 
الانعكابى المحض < © <. نحن نبرهن عليه دون مشقة كبيرة. 
هذا يعني» فلسفيّاء أنه لا يمكن لأيّ شكل متكثّر أن يكون عنصرا 
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من الشكيل اللتكثر الذي هو عليه. وهو إجمالا أمر بديبي: إن 
الشكل؛ أتطول وجي هو صراع خيدٌ ما لا شكل :لم0 يوضفه لا 
كينونة» وهو لا يستطيع» في هذا الصراعء أن يقول نفسه بوصفه هو 
بعد نفسه بنفسه وفي نفسه. كذلك يمكننا أن نتأوّل الاستحالة 
المطلقة للمنطوق (< © *) من جانب نظرية 'الذات". وهذه 
الاستحالة سوف تقال عندئذ على هذا النحو: إِنّْه لا توجد أية 
انعكاسيّة تكون تامّة. أو أيضا: كل كوجيطو هو جزئي. فكروا هنا 
في فرويد وني اللاوعي: أنتم لا تنتمون إلى أنفسهم بشكل كامل. 

المثال الثالث. أنا أقبل» في النهاية» من دون أي قيد» ببديهية 
اللامتناهي» التي تصرّح بوجود مجموعة لامتناهية (وبمفعول 
البديبيات الأخرى» بوجود متوالية غير متناهية من أنماط 
اللانباية). تقول هذه البديهية بأنّه توجد أشكال غير متناهية من 
المتكثر» لكنها لا تستطيع ذلك إلآ بأنْ تعرّف بدقة مفهومًا ما عن 
اللامتناهي. وتوجد طرق عديدة لاقتراح تعريف من هذا النوع. 
وهي كلها فعالة وتتفادى المقاربات الفضفاضة وشبه الحدسية من 
نوع «اللامتناهي هو ما هو كبير جذًا». والأكثر شيوعا من هذه 
التعريفات تتمثل في تعريف عمليّة حول المجموعاتء والإشارة إلى 
أن هذه العمليّة يمكن تكرارها دون أي نقطة توقّف. 

وهكذاء لتكن(2 مجموعة *, أيّا كانت بإطلاق» ولنفرض 
الموجوعة التي عنصرها الوحيد هو , الذي يُسمّى النمط المفرد 


]ىأ "| - 242 
3 :ه50 - (في مصطلح الرياضيات). 
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الذي من شأن عت والذي نكتبه (<). لاجظوا عرَضِاً أن هي 
بالضرورة مختلفة عن النمط المفرد [1» وذلك للسبب التالي: إذا 
كان لدينا ) - 6). فإنّه ينتج عن ذلك أن المجموعة (<) لا 
تخضع لبديهيّة التأسيس. وبالفعل فإِنّه تبعاً هذه البديهيّة» سوف 
يجب أن يكون ثمّة عنصر من النمط المفرد ليس له أيّ عنصر 
مشترك مع النمط المفرد نفسه. لكنّ العنصر الوحيد من النمط 
المفرد هو . وبالتالي فإنّه سوف يجب أن يكون ثمّة عنصر من < 
هو ليس عنصرا من النمط المفرد. فإذا كان النمط المفرد يساوي 32 
فإنْنا نتتهي إلى الخلف الذي يقول بأنّه يوجد عنصر من < هو ليس 
عضرا من : وبا أنيا نقترضن بديييّة التأاسيس فاق لدذينا واقنا: ١‏ 1+ 
3:3 

تحت هذه الشروط. علينا أن نقرٌ بوجود مجموعة 104 244 بحيث» 
إذا كان لدينا 124 © 2,. فَإِنّنا نحصل دائما أيضا على (124 © (2. 
لبو يواسي و ا 0 
5 1[ ,5)]...أ... التي هي «بتمامها» متضّمنة في 124. وبالتالي 
سوف يكون من الملائم أن 124 هو شكل غير متناه من المتكثر. 

ثمّة خاصية أساسية يّةَ تماما في المجموعات غير المتناهية ألا وهي أن 
جزءًا قطعيًا(ة*©)من هذه المجموعات يمكن أن يكون كبيرا بقدر 
المجموعة نفسها. إن مسلّمة الرياضيات اليونانية التي 7 تقول «إِنّْ الكل 
أكبر من الأجزاء» هي ليست صا حة بالنسبة إلى الأشكال غير المتناهية 


4 يشير هذا الرمز إلى ما يسحى في حساب المجموعات "الحدّ السفلي" ( ,هط 
عوبعامةاطأ). 
ع6 ]5 3111م - 245 
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من المتكثر. وفي الواقع فإنّه من اليسير جداء بناءً على المثال الأقرب 
للحدس عن المجموعة غير المتناهية» نعني مجموعة الأعداد الصحيحة 
الموجبة» أن نرى أعدادنا «الطبيعية» التي نعرفها منذ القدم» واحده 
اثنان» ثلاثة» وهكذا دواليك؛ - أن نرى أن المسلّمة المزعومة «الكل 
أكبر من الأجزاء» هي خائطة في اللامتناهي» ى) لاحظ ذلك غاليلٍ 
بكل قوة. وبالفعلء فإنّه توجد على سبيل المثال أعداد زوجية بنفس 
القدر الذي توجد به الأعداد بعامة. عليكم فقط أن تقابلوا كل عدد 
بضعفه. 4 1 يقابل 2, و2 يقابله 4» وهكذا دواليك» بحيث أن 
المجموع غير المتناهي للأعداد الصحيحة» 21 3... 8 ,3 + 1...؛ 
يقابل بالضبط مجموع الأعداد الزوجية» 42 6... 2)02 ,2 + 1). 
وهذا على الرغم من أن الأعداد الزوجية هي جزء قطعي من الأعداد 
الصحيحة. طيّبء هذا الجزء هو كبير بقدر الكلّ. 

وفضلا عن ذلك. ثمّة سبب وجيه للقبول بمسلّمة اللامتناهي هو 
في تقديري الانخراط في دراسة أشكال المكثّر الذي بعل 
حدوسناء التي هي محدودة عموما في المتناهي. هنا أيضاء وإجمالاء 
يجب أن يسوغ مبدأ الحدٌ الأقصى: أن كل ما هو معرّف بشكل واضحء 
ومن دون تناقضء يجب أن نصرّح بوجوده. وذلك أنْ حدوسنا 
البسيطة ليس لها أي سبب لأن تكون مقياس الكينونة ب| هي كينونة. 

إلا أن الأنطولوجياء المعرّفة تحت شرط هذا القسم من الرياضيات 
الذي يدرس الأشكال المختلفة للمتكثر المحض» هي لا تخلق أبدا 
وحدها إمكانية معرفة ماذا يكون خلق حقيقة خاصة ضمن عام 
خاص. لا ريب. إِنْ التفكير في ماهية أشكال المتكثر» ليكن في ماذا 
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يمكن أن تكون كينونة كل ما يكون. هو أمر ضروري. في واقع الأمر» 
كل علم هو مريّض2*0قليلا أو كثيرا. وحتى لاكان استنتج أن 
التحليل النفسي يتّخذ من 'الرمز الرياضي 2477 مثلا أعلى. ومع ذلك 
فإنَ كلّ نظرية في الحقائق» وفي الذات الخاصة بالحقائق» متسلّحة 
بتفكير في الكينونة با هي كذلكء يجب أيضا أن تسجّل قولها ضمن 
فرادة عالم ما وضمن ما يقترحه من مواد على الفكر الخلآق. 

يجب على الفلسفة إذن أن تستمدٌ من هذه الشروظهء وأن تحول إلى 
مفاهيم» نظرية عامة في ما يمكن أن يكون. ضمن عالم مفرد» مسارا 
مذوّتاً ذا قيمة كونية. ولكنء أوّلاء ماذا يكون عالم ما؟(245)طبعاء إن 
عالماً ما هو مؤلّف أنطولوجياً من كثرة ماء يتمتّع بشكل قابل 
للتعريف» هو نفسه مؤلّف من كثرات يمكن للرياضيات أن تنجح في 
التفكير في أشكامها. ولكن ما هي الطبيعة الدقيقة» الفريدة» لهذا 
«التأليف»؟ 


66 

١ 07‏ - . مصطلح نحته جاك لاكان سنة 1971 للإشارة إلى إمكانية بتاء 
رياضي لمفاهيم التحليل النفسي. و"الرمز الرياضي" أو "الريْضم" هو "نموذج لغوي 
متمفصل حول منطق النظام الرمزي”". وقد صاغه لاكان على منوال مصطلح 
"6/6086" (ميّثم) الذي نحته كلود لفي شتراوس. ومن معانيه حسب تعبير لاكان 
هو أنّه "كتابة ما لا يُقال لكن يمكن تبليغه". هو عبارة عن صياغة جبرية لمفهوم 
نفسي. 


2 علدضملم اننا ع-ادع لال - 248 
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37 
منطقيات العوالم 


إن اقتراح إجابة عن هذا السؤال هو الغرض من كتابي منطقيات 
العوالح 7*2 وأنا أعتبر أنه من المستحيل من هنا فصاعدا أن نفصل 
كتاب الكينونة والحدث(2050© عن كتاب منطقيات العوالم» كما صار 
من المستحيل منذئذ فصل هذا الأخير عن كتاب محايثة 
الحقائق(51©. وذلك أنه لا يمكن أن نفصل كونيّة الحقائق» المقرّرة 
في كتاب الكينونة والحدث» عن فرادتهاء المفكّر فيها ضمن 
منطقيات العوالم» وعن مطلقيّتهاء التي تم تدبّرها ضمن محايثة 
الحقائق . ْ 

لن أقدّم هنا إلا بعض الخاصيات العامة جدا عن منطقيات 
العوالمه وذلك من أجل أن نوضح ما هي استعمالات الشرط 
الرياضي في هذا الكتاب. 

- إن المفهوم المركزي للكتاب برمّته هو مفهوم التطابق520© في 


.(2006 باتنعذ : كتية©) 2 بياجع معمةغ بط | غع عع 'ا .يع 77070 وع0 دع لاوزع0] - 249 
(1988 ,اتنعذ : ونية0)عرء رع فاق اعه عر ) - 250 

بلكةنزة"ا : كأئة) 3 بارع رع جرف راق اغء 8 / ,و6 از ر6لا وع0 © 1177/7726 - 251 
(2018 
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عالم معيّن) أو كذلك» جدليّاء مفهوم الاختلاف في عالم معيّن). إن 
المفهوم الأنطولوجي للتطابق هو شمولي أو ماصدقي 2237 قطعا: 
إِنّ شكلين من المتكثر هما مختلفان إذاء وفقط إذا(54©, كان يوجد 
على الأقلّ عنصر واحد ينتمي إلى أحد الشكلين وليس إلى الآخر. 
وإذا لى يكن الأمر كذلكء فهم| متطابقان. إِنْ المفهوم «العالمي)(655 
للتطابق» وبالتالي للاختلاف» هو على الضد من ذلك مفهوم 
قصدي(256» كيفيّ» ومتعلّق بالعالم المعتبر. إِنْ مجموعة < ومجموعة 
منتميتن إلى نفس العالم هما تتأثران» من حيث هما زوجان. 
بدرجة تطابق تتراوح بين حد أدنى [](أن الموضوعين(2577 هماء في 
هذا العالم» مختلفان تماما) وحدّ أعلى 1/1 (أن الموضوعين هماء في هذا 
العالم متطابقان عمليًا). إن القيم الممكنة المختلفة لدرجات 
التطابق هي مستمدّة من موضوع من العام المتأثر ببنية نظام» بنية 
هي ترنسندنتايَ!58© العالم محل النظر. 
- إن مجموعة تنتمي إلى عالم ماء منظورا إليها من زاوية درجات 
تطابقها مع كل العناصر الأخرى لنفس العالم» هي موضوع من 
هذا العالم. بذلك أن يكون هناك مجموعة» هي عنصر من جملة 
العالم- عالم هو أيضاء في كينونته» عبارة عن مجموعة- فهذا ليس 
3 مه - الشمول أو الماصدق في الاصطلاح المنطقي: مجموعة الافراد 
التي يصدق علها التعريف او الاسم الكلي. 
أ5 7ع أناع5 ء ,أو - 254 
« 70030 » - 255 
أع070 راع مز - 256 


كاء زه - 257 
/2 عمق | - 258 
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تعريفا كافيا لما يكون عليه موضوع ماء وذلك بسبب أن الانتماء إلى 
مجموعة ما هو تعيين أنطولوجي فحسب. فإنّه ينبغي» من أجل 
تعريف الموضوعيّة, أن نأخذ في الاعتبار المفهومٌ الكيفي والمتغيّر 
للدرجة التفاضلية للتطابق» التي هي عموما درجة متغيرة جدا. 
- إِنَّ موضوعا ما من العام هوء بالطبع» يكون259, لكنه 
يوجد2600 أيضا. وإنْ حضور موضوع ما داخل عام معيّن هو نفسه 
متأثّر بدرجة ماء هي درجة تطابق الموضوع المعتير مع نفسه. ومن 
شأن هذه الدرجة أن تحدّد ماذا يكون وجودا!6© الموضوع في عالم 
ما. فإذا كان الوجود في حدّه الأقصى (درجة وجود الموضوع هي 
1 فإِنَ الموضوع يوجد في العالم «بإطلاق». أمّا إذا كان الوجود 
في حدّه الأدنى (الدرجة هي [).» فإِنَ الموضوع ليس غائبا عن 
العالم» بها أَنْ كينونته كمجموعة هي تتتمي إلى كينونة العالم» ومع 
ذلك هو لا-موجود من العا](662. وأما الدرجات الوسيطة فهي 
تتعلّق بوجودات في العالم تكون كثيفة بهذا القدر أو ذاك. 
ومن أجل تفسير ذلك بشكل مبسّط تماماء أنا أحتاج إلى بعض 
التمهيدات. لنقل إِنّنا نسمّي «الكائن»؛ ى) هو الحال لدى هيدغر: 
كثرة أيَا كانت26930, وأنّنا مهتم بظهور هذا الكائن» بها يجعل هذا 
الكائن يقبل أن يُقال عنه إِنّه كائنُ عالم معّن. ولنفرض أنْنا نحاول 
جنتجي ع ب 0 )وت - 259 
عاكايرء - 260 
ع رعاكالزء/ - 261 


0 لا +2/1]وثللاء7// إلا ]و6 /] - 262 
عناوممعاع نو عاءتامعاناص عمن - 263 
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أن نفكّر في الكائن» ليس فقط وفق كينونته» بمعنى وفق الكثرة 
المحضة التي تشكّل الكينونة من دون تعبين» بل أنّْنا نسعى إلى 
التفكير في هذا الكائن من جهة كونه هناك 6 وبالتالي من جهة 
أنه يحدث 2630 أو يظهر في أفق عالم ما. لنسمّي هذا الظهور في هذا 
العالم «وجود» هذا الكائن667©. ومن حيث أن كائناً ما هو كثرة غير 
متايزة» نحن نهتمٌ بأفق العالم الذي يجعل هذه الكثرة» فضلا عن 
كونها الكثرة التي هي عليهاء وهو أمر قابل للتفكير فيه رياضياًء 
تكون في أفق عالم ما. هناك حيث تظهر في عالم ماء هي توجد. 
وبالتالي» نحن نضع أنفسنا ضمن تهييز كلاسيكي تماما بين الكينونة 
والوجودء هو بلا ريب معدّل قليلا. وبالفعل فإنّ «الكينونة»» في 
هذه الحالة» هي ما يقبل التفكير فيه بوصفه كثرة محضةء أما 
«الوجود). فهو ما يقبل التفكير فيه بوصفه كينونة الكثرة 
هناك267©. في أفق عالم مشكّل أو عالم معيّن. 

إن البلورة التقنية لهذا الأمر يمكن أن تأخذ سبلا متمايزة جدًا. لا 
يتعلق الأمر هنا بالدخول في التفاصيلء لكدّنا سوف نقول فقط إِنّ 
النقلة من الكينونة إلى الوجودء لنقل إِنْ العلاقة بين الكينونة 
والكينونة -هناك, أو العلاقة بين الكثرة وبين تسجيل الكثرة في عالم 
ماء نا هي علاقة ترنسندنتالية. وتتمثل هذه العلاقة على وجه 
الدقة في أنْ كل كثرة» ضمن عالم ماء إِنَّا تُسِئّد لها درجة من 


قاع بو غمها مع - 264 

لع أ/ال3 - 265 

ألقاة غعء عل « عع مرعئؤوتءاء »'| - 266 
ذاءءعنة - 267 
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الوجودء أو درجة من الظهور. ينبغي أن نفهم جيّدا أن كون شيء 
ما يوجدء بوصفه ظهورا داخل عالم معيّن» هو أمر يرتبط لا محالة 
بدرجة معيّنة» بكثافة معينة من الظهور في عالم ماء هي يمكن أن 
يقال عنها أيضا إِنّبا كثافة وجود. وبالتالي فإنَ الكثرة سوف تُسئّد 
لها ترنسندنتاليًاً- وهذه هي العلاقة الترنسندنتالية- كثافة وجود 
هي تسندها إلى عالم معيّن. بالطبع - وهذه نقطة معقدة جدًا لكنّها 
هامّة جدا-. إِنْ كثرة ما يمكن أن تظهر في عوالم عديدة مختلفة. 
نحن نقرٌ بمبدأ حضور الكينونة في كل مكان!769, بل سوف أقول 
إن هذا هو ما يعرّف الإنسانية. لماذا يمكن للإنسانية أن تتمثل 
نفسها بوصفها أعلى من كل ما عداها؟ حصريًا بسبب قدرتها على 
الظهور في عدد كبير من العوالم المختلفة» على أن تكون مسندة 
ترنسندنتاليًا إلى كثافات وجود متباينة بشكل رائع. نحن نوجد في 
عوالم عديدة» لحسن الحظ ! إِذْ لو أنّنا كنا مسمّرين بالبراغي في عالم 
واحدء لكان ذلك أمرا شاقا بشكل غير عاديء ولاسيّما إذا كان هذا 
العالم رديئاء وهو ما يحدث عامة. 

يمكن لكثرة ما أن تظهر إذن في عوالم عديدة والقاعدة العامة هي 
أئّْها تظهر فيها بدرجات كثافة مختلفة: بشكل كثيف في هذا العالمء 
وبشكل ضعيف في عالم آخر» وبشكل ضعيف جذا في عالم الث؛ 
وبكثافة خارقة للعادة في عالم رابع. وجوديّاً نحن نعرف جيّدا هذا 
التجوال في عوالم عديدة حيث ننخرط بكثافات مختلفة. كل منا 
يعلم أنْ لقطات الوجود هي غالبا المرور من عالم حيث نوجد 


,ع6 | عل 6]أناوأطن - 268 
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بدرجة وجود ضعيفة إلى عالم حيث نوجد بدرجة وجود أكثر ' 
كثافة: هذا ما تعنيه لحظة من الحياة. وثمّة عن كل هذا منطق معقد. 
ِنْ النقطة الأساسية هي: بالنظر إلى(69© كثرة تظهر في عالم ماء 
وبالنظر إلى عناصرها التي تظهرء إن كان يمكنني أن نقولء في نفس 
الوقث مع هذه الكثرة نفسهاء إن كلية أو جملة ما تالف منه هي 
تظهر في العالم» فإنّه يوجد دوماً مكوّن لهذه الكثرة ظهوره يقاس 
بالدرجة الأكثر ضعفاء أي التي توجد بشكل أدنى. أنتم تفهمون 
جيّدا أن الوجود بشكل أدنى في ترنسندنتالي عالم ماء هو مثل ألا 
نوجد تماما. ربا عين إطيّة» خارجية عن العالم» قد يمكنها على 
الأرجح أن تقارن بين الحدود الدنيا70©. ولكن إذا ما كنتم أنتم 
داخل العالم» فإِنْ الوجود بأقلّ قدر ممكن. إِنّا يعني» من وجهة نظر 
العالك عدم الوجود تماما. ولهذا السبب نحن سوف نسمّي هذا 
العنصر: «اللأموجود»(71©. وحيئذ فإنْ الأمر سوف يقال بطريقة 
بسيطة جذا: بالنظر إلى كثرة تظهر داخل عالم ماء فإنّه ثمّة دائ) 
عنصر من هذه الكثرة من شأنه أن يكون لا موجودا داخل هذا 
العالم. إِنّه اللآموجود الخاص بهذه الكثرة» فيما يتصل بهذا العالم. 
حذار» فاللأموجود ليس له تخصيص أنطولوجي» هو أيين له 
سوى تخصيص وجودي 2727 نعني أنه درجة وجود دنيا. والأمر 
الهام هنا هو أنْ هذا قابل للبرهنة. لن أقدّم لكم البرهنة هناء سوف 
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أترككم على شوق إلى ذلكء أو يمكنكم أن تبحثوا عنها بأنفسكم. 
ولكن يمكننا أن نبرهن على أنه ثمّة دائماء في ما يظهرء نقطة هي 
بمثابة اللأموجود. إذا كانت الكثرة تسمّى لكء نقطة 558 
فإنّنا سوف نرمز لها هكذا: 4 ©). لتكن مجموعة فارغة» مؤشّر .4. 
نه اسم خاص يعني: لاموجودٌ 4. وأنتم تتذكرون أن لاموجود 
خ هو دائ) اللأموجود الخاص ب لل في عالم ما. 


سوف أقدّم لكم مثالا ضخ وذائع الصيت. ففي التحليل الذي 
اقترحه ماركس عن المجتمعات البورجوازية والرأسالية» كانت 
البروليتاريا هي اللآموجود الخاص بالكثرات السياسية. إِنّها هي ما 
لا يوجد. ولا يعني ذلك أنه ليس لا كينونة- فهذا الخلط ما فتئ 
يحصل دوما. بالطبع إن ماركس لا يريد أن يقول إن البروليتاريا 
ليس لا كينونة» با أنه على الضدٌ من ذلكء يكوم مجلدا على مجلد 
من أجل أن يفسّر ماذا تكون. إِنْ الكينونة الاجتماعية للبروليتاريا 
ليست موضع سؤال. لكن البروليتاريا بالنسبة إلى ماركس هي 
محرومة تماما من مسألة التمثيل السياسي من جهة أن كينونتهاء 
الكثرة التي تكونباء هي في العالم» بكل تأكيد, وأنّه يمكن تحليلهاء 
ولكرّ البروليتارياء متى أخذنا في الحسبان قواعد الظهور التي 
تحكم العالم السيابي» هي لا تظهر فيه. هي في العالم» ولكن بدرجة 
ظهور دنياء أي درجة الظهور صفر. وإن هذا هو ما يقوله نشيد 
الأميّة: «نحن لا شيء؛ فلنكن كل شيء). إِنْ أولئك الذين يقولون 
«نحن لا شيء! هم. بالطبع لبوا بفيدة التصريح بأئهم لا 
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شيء(273. بل هم يعلنون أتّهم لا شيء في العالم ىا هوء عندما 
اق لامر بالظهور سياسيًا. فمن وجهة نظر ظهورهم السيامي. 
هم لا شيء. وكي يصيروا كل شيىء2729» هو أمر يفترض تغيير 
العالم» تغيير الترنسندنتاليّ: يجب أن يتغيّر الترنسندنتائيّ حتى يتمّ 
آبها تعنيل إستاد الويجوهة إن اللأموجوه هو إذن نقطة لاظطهور 
كثرة ما في عالم ماء نقطة هي متعلقة بالترنسندنتايّ الخاص بهذا 
العالم. وسوف تجدون بأنفسكم أمثلة كثيرة أخرى. أنا ألحّ على 
ذلك؛ فهو قانون عام للظهورء للكينونة-هناك» أن تستدعي دوما 

نقطة لاوجود ما . 
- إِنْ المنطق العام لكل هذه الترسانة النظرية فيا يخصٌ 
الموضوعات هو يفترض بالطبع نظرية المجموعات (أنَّ كينونة 
موضوع من العالم هي محددة بانتمائهاء بها هي مجموعة. إلى شكل 
المتكثر الذي هو العالم)» لكنّ قلبها هو على الأرجح يكمن في 
النظرية الصورية للعلاقات التي هي نظرية الفئات(275. إِنْ 
موضوعا ما هو بالفعل معرّف وجوديًا من حيث هو كذلك 
بعلاقاته المتغيرة مع كل موضوعات العالم» با في ذلك هو نفسه 
(عبر تعيين درجة وجوده في العالم). وبا أننا مررنا من الكينونة 
(القابلة للتفكير فيها ضمن عمومية مطلقة) إلى الوجود (الكينونة 
المحدّدة بسياق "ني عالم لمحصوص)» وذلك يعني من 
2 6 + > , ع عناء| - 273 
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الأنطولوجيا (الكينونة به هي كينونة» الكثرات المحضة) إلى المنطق 
( العلاقات التي تنتسج بين كل الأشياء التي تظهر محلّيا داخل 
العوام)» فإنّنا نستطيع أن نحسب درجةً وجود ما: أن نحسب تعبيئاً 
تفاضليًاً لهذه العلاقات في عالم ما على سلالم الكثافة. 

- إِنَّ اعتبارات أكثر تقنية» مستمدّة من المفهومات الأساسية 
لنظرية الفئات» يمكن أن تسمح باستنتاج أن أيّ عالم هو يمتلك 
إجمالا بنية توبوس غروتينديك77©. لنسجّل عرضاً أنه يمكن 
الحديث عن توبوس. على سبيل المثال» إذا كان شكل كينونة ما هو 
شكل العام. إِنَّ أيّ حدث هو يطرأ78© دوما على عالم ما: كل 
حدث هو متموقع أو حلي ”07 وبالتالي كل حقيقة هي محلية» حتى 
وإن كانت تستطيع أن تطرأ في عوالم أخرى» ومن هنا تأي كونيتهاء 
وحتى وإن كانت في عالم ما انطلاقا من شيء ما لا ينتمي إلى العالم» 
ومن هفاتاق نوعيّتها(80©. 

ثمّة إذن قدز ممائل من الأسباب سواء للقول بأن مفاهيم 
«العلاقة» أو «الفعل» أو «الوجود في عالم ما»» أو أيضا «التطابق 
والاختلاف» والتي هي مفاهيم كبرى في كل المذاهب الحيوية» 
هي في تقديري تندرج ضمن نظرية الفئات» أو للقول بأن 


7 اء16لمع :60 عل وهم10 -. مصطلح منسوب إلى عالم الرياضيات الألماني 
ألكسندر غروتينديك (2014-1928). يُعتبر هو من أعاد تأسيس الهندسة الجبرية 
ومن عمالقة الرياضيات في القرن العشرين. ما مصطلح "وهم م6" (الموضع) فهو 
مفهوم رياضي يعني نمطا خاصا من الفئات. 
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الأنطولوجيا عندي هي نظرية المجموعات. ولكن في واقع الأمر, 
في الحالتين» سوف يظل هناك مفهوم فلسفيء من دون لازمة 
رياضية ثابتة» في مركز العلاقة الدائرية بين الفلسفة وشرطها 
الرياضي. هذا المفهوم هو «الكينونة بوصفها كثرة بلا-واحد», في 
الحالة الثانية» و«الظهور في العالم بوصفه كثافة وجود). في الحالة 
الأولى. 

ضمن كتاب الكينؤنة والحدث,؛ كان المفهوم الفلسفي عن 
الكونية مدعوماً فلسفيًا بواسطة المفهوم الرياضي عن المجموعة 
النوعيّة(!؟© .المجموعة النوعية هي مجموعة فرعية من مجموعة 
لامنياهية معيّلة: لا يمكن أن. تعرّق بواسطة. خخاصية مشتركة 
لعناصرهاء خاصية متوفرة ضمن قائمة الخاصيات القابلة للتعريف 
في العالم الذي نعمل داخله. وبعبارة أخرى. لديكم مجموعة 
لامتناهية من جهة؛ لنقل لكدء ومن جهة أخرى. لديكم الخاصيات 
2 القابلة للتعريف ضمن منظومة 2100 بمساعدة من سياقات 
موجودة» ومن عوامل منطقية؛ ومن العلاقة ©. إن مجموعة فرعية 
من ل هي سوف تكون «نوعية» إذا هي لم تكن معرّفة» عن طريق 
استعمال بديهية الفصل» بواسطة أيّ واحدة من الخاصيات 12 
المتوفرة. وبالتالي إذا هي فعلا مجموعة فرعية 2) من ل» ولكنّها غير 
معرّفة؛ ولا هي قابلة للتعريف؛. بوصفها «مجموعة العناصر من / 
التي ها الخاصيّة 1). 
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وني النهاية يمكن القول إِنْ الخاصية الوحيدة في © هى أن تكون 
مجموعة فرعية من 1/. وبذلك هي مجموعة فرعية ول مجموعة 
فرعية «محضة»؛ غير مربوطة من حيث هي كذلك بالخاصيات 
المتوفرة في لغة النظرية. 

لقد بيّنت أنْنا نجد هناء بالقوة(252. صياغة صورية للتمييزه الهام 
بشكل خاص لدى هيدغرء بين «المعرفة» و«الحقيقة»: إن المعرفة 
هي خاهنية مشتركة لأشياء داخل العالم» خاصية معبَّر عنها في 
اللغة المهيمنة. أمّا الحقيقة فهي إبداع «خارج المعرفة»» غير قابلة 
للتعبير عنها ى) هي لحظة إبداعهاء في اللغة المهيمنة (وبالتالي هي 
غالبا مرفوضة من طرف الأنصار الشرسين لتلك اللغة). وفي هذه 
النقطة نحن نتلاقى كذلك مع التعارض الأفلاطوني بين «الرأي» 
و«المعرفة الحقة». فالأوّل هو دوما متداول(53© بعد في نطاق . 
المسائل المشتركة» أما الثانية فهي تتطلب حركة تطهير جذرية؛ في 
مركزها تلوح فكرة كبيرة(84, 

من اليسير أن نفهم» ضمن أنطولوجيا المتكثر لم يكون سند 
الآراء أو المعارف المشتركة مجموعة فرعية من الوضعية مقتطفة من 
هذه الوضعية بواسطة بديهية الفصلء وبالتالي عبر اتحاد كل 
المتكثرات التي لها نفس الخاصية» خاصية هي نفسها قد تمّ رصدها 
من طرف الجميع ضمن اللغة المهيمنة. ولكن إذا ما كان ثمّة إبداع 
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عليقيقة غاء فذللكف يطلب أن تنكو لديفاه بفقابة سد 0831# 
مجموعة فرعية نوعيّة» غير مكترثة باللغة المهيمنة. 

لقد اكتشف بول كوه 286 في مطلع المخينات: متيجا'عانا 
لإنتاج المجموعات النوعية» في سياق نموذج مجموعاتي لنظرية 
250. هذا الأمر في تقديري هو الركيزة» التي تم اكتشافها أخيراً. 
على مستوى كينونتها المحضة: بالنسبة إلى ما يمكن أن تعنيه حقيقة 
كونيّة» بها أن مجموعة نوعيّة هي تقف ما وراء كل التطابقات 
المرصودة في العال الموجود. 

أمَا ما يتعلّق بمفهوم الفردية(287» فإِنْ منزلتها معرّفة بشكل 
واضح. في سياق نظرية التوبوسات أو المواضء (288, التي هي قسم 
فرعي من نظرية الفئات» بواسطة مفهوم الوجود الخاص بموضوع 
داخل العالم. وف النهاية» فإن التمييز القديم بين «الكونية» 
و«الفردية» قد تم تبيبنه» تحت شرط السياقات الرياضية المتميزة 
(نظرية 21500» نظرية التوبوسات)»» أوّلا عبر التمييز بين كينونة- 
المتكثر والوجود-في-العالم» ثمّ عبر التمييز الأكثر تقنية بين 
«المجموعة النوعية» من جهة و«درجة الوجود العلائقية» في عالم ما 
من جهة أخرى. 

وهكذا أنا قد جعلت من الممكن» ضمن كتابيّ الأوّلين في 
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الميتافيزيقا المعاصرة» بناء تقابل بين كونية الحقائق (النوعيّة) وبين 
فردية (الوجود) ني عالم ضدٌ عالم معيّن من الآراء. بيد أنّهِ يبقى علينا 
فقط معارضة لكل تأويل تجريبي» بل أيضا محصّنة ضدّ كل بناء 
ترنسندنتالي» وهو ما يعني أئّها تتمتع بكينونة مستقلة عن الذات أو 
الذوات التي تكون مع ذلك هي الفواعل7”**لهاء التاريخية بوجه 
ماء ضمن عو الم معينة. 

لنقل ذلك بطريقة أخرى. في كتابي الكينونة والحدث,. أنا قد 
بيّت كيف يمكن للاستثناء الكوني لحقيقة ما أن ينبثق» حدئيا 
تحت أصناف من الكثرة النوعيّة. أما في كتاب منطقيات العوالم» 
فقد بيّنت أن الحقائق» لئن كانت كينونتها استثنائية» فهي توجد مع 
ذلك» من حيث هي فرديات» من حيث هي أعمال موسومة 
بالتناهي» في عوالم موجودة فعلاً. وهكذا أمكنني أن أضمن 
الإمكانية الأنطولوجية للكثرات المتباعدة كفاية عن العالم الذي 
طرأت فيه من أجل أن يكون لا قيمة كونية. وأمكنني أن أضمن 
مع ذلك أنْ كونيّة عمل الحقيقة لا تستبعد أبدا أن تكون نتيجة 
عمليات متخصوصة. وأن تكون هذه المواد البدائية قد وجدت في 
عالم مخصوص. 
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وفي النهاية: 

- عبر الجهاز الأنطولوجي للكثرة المحضة؛ أنا خرجت من 
حكم التعالي» أو 'الواحد'؛ اعتياره الضانة الوحيدة لكينونة الحق. 

- عبر جهاز الكونيّة النوعيّة» أنا حرجت من النزعة التجريبية 
والنزعة النسبية» التين تنكران وجود الحقائق الكونية. 

- عبر نظرية الوجود في عالم ما الخاصة ببناء الحقائق النوعية» 
ومن ثمٌ بفرديتهاء أنا خرجت من الثاليّة» التتتي تسعى إلى أن تقتلع 
تماما قوَةً الح من العالم الواقعي» وذلك من أجل أن تجعل منها 
مسارا ذاتيًا تماما. 

إلا أنه قد يجب أيضا أن نضمنء-ضِدٌ النرعة النستبية السائدة؛ 
هذه النقطة التالية. إِنْ واقع أن الحقائق تتوقف. فيا يتعلق 
بانبجاستهاء على معدّات حدئيّة» وأنْ كينونتها هي نوعيّة» هو أمر 
لا يمنع أبدا أنه بمجرّد أن يتمّ تشغيلها في عالم ماء هي تكون مطلقة 
في معنى محدد. و» في صلة بالشرط الرياضىء هذا المعنى لا 
يستخرج هذه المرة لا من إجراءات الإجبار )250 الذي وضعه 
كوهن ولا من لطائف نظرية التوبوسات؛ بل من قطاع آخر أيضا 
من الرياضيات الأساسية» هو نظرية اللامتناهيات؛ الذي لا يزال 
مزدهرا في العشريات الأخيرة. وإنْ ذلك هو الرهان الأكبر لكتابي 
الثالث. محايثة الحقائق, الذي اكتمل كما تعلمون في السنة الماضية. 
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محايثة الحقائق 


لا يمكنني هنا سوى أن أرسم الخطوط العريضة لهذا الكتاب 
الأخير» وذلك فيم| يخص العلاقة بين الفلسفة وشرطها الرياضي. 
إن الكونية الأنطولوجية لا تضمن وحدها مطلقية(091 اللتقائق. 
إِذْ يستطيع صاحب النزعة النسبية أن يقول دوما إِنْ ذلك ليس 
سوى ضانة تداول ممكن لعمل له ركيزة نوعية من عالم إلى آخر» بل 
هو ليس سوى الفرض الإمبريالي لنوعيّة(202 محلية على عوام ثقافية 
صديقتي باربرا كاسان(93©: «إن الكونيّة هي دوما كونيّة أحدهم؛. 
هكذا قالت, بهذه القوة الساذجة نوعا ما التي تنتج دوما عن 
الانصهار بين النزعة التجريبية (الكونية المزعومة بوصفها شيئا 
محسوسا وثقافياء» أو واقعة لغوية) والمثالية (كل شىء يوجد «من 
أجل أحدهم)). 
6]أناأه265'| - 291 
66 مقع - 292 
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إن الكتاب الجديد هو يجيبها من حيث الجوهر بأنْ مطلقيّة الح 
هي نفسها مضمونة بنمط اللامتناهي الذي يدخل العمل -الحقٌ في 
علاقة معه- العمل-الحق الذي هو دوماء من ناحية أنطولوجيّة 
مقطع متناه من صيرورة نوعيّة وبالتالي كونية. إن لبّ كتاب محايثة 
الحقائق هو إيضاح ماهية هذه العلاقة المحايثة بين عمل الحقيقة 
واللامتناهي» ربٌ علاقة هي التي تؤسس مطلقيّة الحق. 

أنا أتوقع طبعا أن تقول لي باربرا كاسان, وقد اتّخذت من الأديان 
مثالاء إن «المطلقيّة هي دوما مطلقيّة أحدهم». لكنّ عمل حقيقة ما 
هو موجود في العوالم» وبالتالي ليس له أيّ صلة بدين ما. إن ثورة أو 
حبًا أو لوحة أو مبرهنة هي أمور كائنة هناك» أمام أعين الجميع. 
وا جميع سوف ينتهي بأن يدرك فيها ثبات الشىء الذي له قيمة 
كونية» لان الجميع يشارك ضمن التجربة الذاتية التي تواجهه 
ههناء في العلاقة بين العمل المتناهي واللامتناهى الكامن في 

أمَا عن التوسّط الرياضي حول هذه النقطة» المعقّدة بوجه 
خاص. فأنا لا يمكنني أن أقدّم هنا إلا فكرة عامة واضحة. لنقل إن 
النظرية المعاصرة عن اللامتناهيات هي تَخوّل لنا أن نعرّف فلسفياً 
ما هي صفة المطلق(4". أمّا فيها يخصٌ المطلق فهوء بالنسبة إلى 
علماء الرياضيات؛ لا يمكن أن يكون إلا صوريًا: نه تجمبع لكل 
الأشكال الممكنة من المتكثر الذي-لا-واحد-له. تجميع هو قابل 
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للتحديد(95©(قابل للتعريف) ذهنيّاء لكنه غير متّسق(296 منطقيًا. 


لنلاحظ عرضا "أن علاء الرياضنيات؛ وهم عباقرة بالخدس 5 
التسميات» قد أشاروا إلى هذا المطلق» الذي هو غير متّسق منطقيًا 
لكنه يوجد كفاية حتى نصف بعض خصائصه. بحرف 17- والذي 
تمكن أن يعنى اشياء كثيرة» بللا ريب من قبيل: 'الفراغ 
الكبي ر'2777)» ولكن أيضا: 'موضع الحقائق 

إِنَّ ما يضفي طابعا «غير متناه)(2©98» ومن ثجّ طابعا مطلقاء على 
عمل حقيقة ماء عمل في واقعه متناه» فردي (موجود) وكوني 
(نوعي»» إِنّْا هو رابطه بتوسّط مع المطلق المعرّف على هذا النحو. إن 
التوسّط مؤمّن عبر واحدة من الصفات التي يمكن أن «تشاركها»»- 
ىا هو الحال في الحدوس الحاسمة لسبينوزا حول هذه النقطة» عندما 
عرّف «صفات الجوهر»- بأتّها أعمال موجودة فعلا في عوالم خاصة. 
وقد تمثلت العبقرية الرياضية في أمّها عرّفت تعريفا واضحا ماهية هذا 
النوع من صفة المطلق. والاسم الرياضي هو: فئة متعدّية 299 من 57 
(المطلق)؛ يوجد عليها تضمين2000 ولي للمطلق نفسه. 

عا نا؟أ5 - 295 
55- 296 
عل1/ا 61300 - 297 
« ع5أ]أم ]م[ » - 298 
9 ]1305 3556اء +. يُقال عن مجموعة ‏ إنْها متعدّية إذا كان كل عنصر لا من 
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0 --- . مصطلح من الهندسة التفاضلية. والتضمين في الرياضيات هو 
أن تتضمن بنية رياضية بنية أخرىء, كأن تتضمن المجموعة مجموعة أخرى فرعية. 
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ليس بإمكاني أن أدخل هناء حنى بشكل تقريبي» في المعنى الدقيق 
هذا التعريف؛ حتى ولو أن الفكرة الكامنة وراء ذلك كى] هو الحال 
دائها في الرياضيات» هي أكثر وضوحا من الحسابات التي ترتكز 
عليها صلاحيتها. ومع ذلك فإنْ هذا التعريف موجود. فضلا عن 
ذلك» نحن نعرف شرطا أساسيًا لوجود صفة واحدة على الأقل 
للمطلق: إِنّه وجودٌ لامتناه «كبير جدا» ( «١‏ /هنرثك7م مها ». ىا 
يقول المتكلمون بالإنجليزية) من صنف خاص. أسمّيه أنا اللامتناهى 
«التاة»(!09وذلك لأسباب فلسفية متيئة. ْ 

وهكذا قد أمكنني أن أبيّنء دائم) عبر تجوال حاد بين الفلسفة 
والرياضيات؛ أن التعريف (الرياضي) لما أسمّيه في الفلسفة «صفة 
المطلق»؛ هو بكل وضوح يحتمل المعنى التأمّلِ الذي أمنحه إياه. ومن 
ثم فإنه لا يبقى للفيلسوف, مهما كان» سوى أن يدخل في المنعطفات 
الصعبة لبناء اللامتناهيات؛ و أن يعثر فيها على الطريق نحو إضفاء 
الطابع المطلق/002لأعمال الحقيقة» والذي برهنت» جيئة وذهابا بين 
الفلسفة والرياضيات؛ على أَنْها في نفس الكرة مفردة وكونية» وأنّه م 
يبق سوى أن نبيّن أمّها يمكن أن تكون أيضا مطلقة. 

وهو ما أعتقد أنّني فعلته. وأنا قد فعلته في سنّ متقدّمة كفاية 
بحيث أن هذا النجاح هو يبعث على السرور حقا ! اسمحوا لي بأن 
أبي هذا اللقاء مبذا الادعاء الذي لا يخلو من بعض الكبرياء. 
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